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المقّدمة 
رب یسر وأعن يا كريم 


الحمد لله رب العالمين» رب الأولين والآخرين» والصلاة والسلام على سيد 
وبعد.. 


فمّن منا لا يريد أن يكون كما يحب ربُنا ويرضى؛ يبكر في الذهاب إلى المسجد 
وينتظر الصلاة بعد الصلاة.. يستيقظ فى جوف الليل لیناجی ربه» ويرسل العبرات 
تلو العبرات.. یتصدّق فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه.. خاشعًا في صلاته» مُقبلًا 
بقلبه على ربه.. طويل الدعاء.. كثير الذكر.. زاهدًا فى الدنيا راغبًا فى الآخرة.. 
راضيًا بقضاء الله وقدرہ.. يسارع في الخيرات» فيساعد المحتاج ويسعى في نجدة 

... نعم كلنا يتمنى أن يكون كذلك ولكننا لا نستطيع.. ندخل إلى الصلاة 
فتتزاحم علينا خواطر الدنيا.. نفتتح القراءة في المصحف فتهرب منا القلوب في 
أودية الحياة.. نقرأ أو نسمع عما يجب أن نفعله فنتأثر وننفعل ونضيق بحالنا ثم 
نظل كما نحن فى أماكننا... نتبارى فی تشخيص الداء» ونعجز عن تناول الدواء. 

فما السبب فی ذلك؟ أليس فى قلوبنا إيمان؟ فلماذا لا يدفعنا هذا الإيمان إلى 
العمل الصالح؟ لماذا كان الصحابة والسلف وصالحو هذه الأمة على مر العصور 
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يطابق فعلهم قولهم» أما نحن فنتكلم ونتمنى ونحلم ولكننا لا نستطيع التنفيذ؟ 

هناك بلا شك حلقة مفقودة بين العقل والقلب.. فالعقل يقرأ ويستمع ويقتنع» 
ويشير على القلب.. والقلب قد يتأثر بذلك ولكنه لا يستطيع أمر الجوارح بالتنفيذ.. 
اتنازوث لماذا؟! 

لأنه مأسور بالهوى وحب الدنياء مشدود إلى الأرضء مكبل بشهواتها.. 

.. نعم في القلب إيمان بالله واليوم الآخرء يظهر أثره من خلال ما نؤديه من 
أعمال صالحة.. وفي المقابل فإن حجم الدنيا في قلوبنا نستطيع أن نتبينه بوضوح 
من خلال الكثير من تصرفاتنا التي تعكس مدی تعلقنا بها. 

من هنا يتأكد أننا لا نستطيع أن نصل إلى مرحلة القدرة على فعل ما يحب ربنا 
ويرضى إلا إذا حررنا الإرادة وخلّصنا القلب من سلطان الهوى وأسلمناه لله آء قال 
تعالى : ٭ فلا ورك لا ہڑملوں حی حول ضما سر پھر تم لا جدواف 
نهم اما ضيبت وَدِسَلموا صسَلِيمًا © [النساء: .]٦٦‏ 


فلا بد من مجاهدة النفس وخوض معركة التحرير» وتخلیص القلب من أسره؛ 
ليبدأ اتصاله الحقيقي بالله عَرَجَلّ. 

قال رسول الله يا «... وَالَذِي تَفْسِي بده لا لم عبد حى بُسلم قله لله 
عَتََلَ)'''. وإسلام القلب لله واتصاله الات ید مزا ر ادا بالربانية» 
فالربانيون هم أولئك الذين نصروا الله على نفوسهم» فأكرمهم سُبْعَاتَهُوِعَال بالولاية 
والنصرة والمعية في الدنيا والفوز والنعيم والقرب في الآخرة» فإذا ما أراد الواحد منا 


.)۳٦۷۲ برقم:‎ ۱۸۹ /٦( رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود‎ )١( 


المقدمة 0 


أن يكون من هؤلاء فلا بد له من تحریر قلبه وبث الروح فيه ليصبح قلبًا حيّا يبدأ به 
سيره إلى الله تحتل 


5 5 ہے سسرے ےھ ےک وصےے یو سس سرح سل | ہو رص ہم ة. صمي 02 
قال تعالى: # امن ن متا فاه وجعلنا له نورا یمٹی يف فى آلتایں کمن 


حت 0 


و 


3 55 مرش مہ او ا‎ ٠ 
.]177 مثلم في الظلمتٍ لیس يحارج ينا © [الأنعام:‎ 


فلا سير إلى الله إلا بالقلوب الحية» ومهما قرأنا وسمعنا وتأثرنا فسنظل نراوح 
في أماکنناء بدي الأسف والضيق من حالنا ما لم نبدأ بتلك البداية. 

فإن قلت: بل نحن مقتنعون تمام الاقتناع بما ذكرت» فھو لیس بجدید علیناء 
ولكن يبقى السؤال الذي يدور في الأذھان وهو: كيف نترجم هذه الحقيقة إلى 
واقع؟! 

لا أكتمك القول -أخي القارئ- بأن سؤالك هذا يتردد أيضًا بداخلي مثلما 
يتردد بداخلك» وهو الذي دفعنى لكتابة هذه الصفحات -الطريق إلى الربانية. 


... نعم إنه موضوع يحتاج إلى أن يتناوله من هم أهله لنجلس نحن المتطفلين 
في أماكننا الطبيعية» أماكن الاستماع والتلقي... ولكن مع وجود كم لا بأس به من 
الكتابات التي تتحدث في هذا المجالء ومع ما فيها من كلام جيد إلا أنها لم تجب 
إجابة وافية -والله أعلم- عن السؤال: من أين نبدأ؟ وكيف نسير؟ 

وليس معنى هذا أننا سنجيبٍ عن هذه الأسئلة بصورة قاطعة -ومن نكون حتى 
نعي ذلك- ولكنها محاولة استعنا فيها بالله عَرَبَلَ لإلقاء الضوء حول بعض 
الموضوعات المهمة اللي قد تشكل في ميجملها خط سهلا ميسرا للربانية: 
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وفي الصفحات التي بين يديك -أخي القارئ- عدة فصول تدور حول معنى 
الموصلة إليهاء وأخيرًا العقبات التى قد تعترض السائر فى طريقها. 

نسأل الله عَرَبَلَ أن ينفع بهاء وأن يتقبلها منا بفضله وإحسانه» ويتجاوز عما فيها 
من أخطاء وزلاات» إنه سميع مجيب. 


مک لا لم كنا لا ما علتتا إن أت لعل لفكير 450 [البقرة: ؟]. 


۹ 


الفصل الأول 
معنی الربانية 


۹ لخت وشرعًا. 

۹ الإنسان بين السماء والارض. 
۹ كيف يؤسر القلب؟ 

۹ معنى الفطرة. 

۹ الولادة التانيت. 


۹ علاقت الإيمان بالربانية. 


رھ .. . مس 


معنى الربانية 


يجدر بنا فى البداية أن نحدد معنى الربّانیة لننطلق من خلاله إلى معرفة مکاننا 
بالنسبة إليها. 

يقول ابن الأثير: الربّاني هو المنسوب إلى الربٌّ بزيادة الألف والنون 
للمبالغة. 

وفي لسان العرب: الربّاني هو الموصوف بعلم الرب... وهو العالم المعلم 
الذي يغذوء بمعنى: يُطعم الناس بصغار العلم قبل كباره... وهو العالم الراسخ في 
العلم والدين". 

قال القرطبي في تفسيره: الربّاني منسوب إلى الربٌء وهو الذي يربّي الناسَ 
بصغار العلم قبل كباره» وهو العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل 


بعلمه فليس بعالم”". 
وفي القاموس المحيط: الربّاني هو المتأله؛ العارف بالله عَرََّجَلٌ أو منسوب إلى 
الو , 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (۲/ 18١‏ دار الكتب العلمية) باختصار. 
(۲) لسان العرب(١/507).‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)۱۲١‏ 

.)۸۷( القاموس المحيط ص‎ )٤( 
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من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا أن من معاني الربّانیة اللغوية هي 
الانتساب إلى الله عَََجَلَ... فكما أن الشخص الذي ينتسب إلى بلدته أو قبيلته فيقال 
له: مصري» شامي... كذلك فإن هناك طائفة من الناس يُطلق عليهم لقب «ربانيون) 
لتحقيقهم شروط الانتساب إلى الرب سُبَعَالُوََحَال.. 

هذا من الناحية اللغوية... أما من الناحية الشرعية فالرباني -كما يقول أبو 


حامد الغزالي- هو القریب من الرب» وأكثر الناس ربانیة هم أقربهم من الله عل . 


الإنسان بين السماء والأرض: 

خلق الله عَرَبَمَلَّ الإنسان وأسجد له الملائكة» وكرمه على سائر مخلوقاته بما 
أودعه في عقله من ملكات يمْكنُه من خلالها أن يصل إلى معرفته سبحانه لدرجة لم 
يصل إليها مخلوق من قبل... نفخ فيه من روحه وخلق له الأرض وأسكنه فيها 
وهيأه للمعيشة عليهاء فجعل جسده مكونًا من عناصرها: ورمهگ ّي 


[ص: ۱( 727 ]. 


فالواحد منا مكون من جسد وروح.. جسد يجذبه بمتطلباته إلى الأرض» وروح 
تسمو به إلى السماء.. وكلما اقترب من الأرض ابتعد عن السماء وضعفت صلته 
بالله وقد يصل إلى المرحلة التي تنقطع فيها صلته تمامًا بربه ويصبح أرضيًا خالصًا 


جح سے 


وهذا ما نجده فى قوله تعالى: #وَلكِنّهُ: أخلد 1 الْأَرْضٍ 4 [الأعراف: ۱۷۰]. 


وفي المقابل: كلما تخلص الإنسان من جواذب الأرض بروحه وقلبه ارتفع 


إلى السماء وازدادت شيئًا فشيئًا صلته بخالقه» حتى يصل إلى درجة الانتساب إليه 
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فیصبح عبدًا ربانيًا. 

... إنه انتساب واحد إما إلى الأرض وإما إلى السماء.. نعم قد يكون في القلب 
انجذاب نحو الأرض وما فيها من شهوات» وفيه كذلك اتصال باللهء ولكن يظل 
هذا الاتصال في إطار ضيق محدود ولا يصبح صاحبه موصولا بالله» منتسبّا إليه 
إلا إذا تحرر قلبه من أسر الهوى وحب الدنيا. 
كيف يؤسر القلب؟ 

جعل الله مل القلب محلا لعبوديته» ففيه تجتمع المشاعر داخل الإنسان من 
حب وكره» وخوف ورجاء وفرح وحزن» ورغبة ورهبة» وفزع وسكينة.. وغير ذلك 
من العواطف. 

ولقد جعله سْبَحَاَةوَدالَ ملكا على الجسم كله» فما من حركة إرادية يقوم بها أي 
عضو إلا وتأتى استجابة لأوامره.. فهو محل الإرادة واتخاذ القرارء وما على 
الجميع إلا التنفيذ. 

يقول رسول الله يَكِ: «آلا وَإنَّ في الْجَسَدِ مُضْعَةَ إا صَلَّحَتْ صَلع الْحَسَدٌ 
2 ص اس ا و و 2 کر ٥ہے٥‏ 2 
کله وَإِذَا َسَدَتْ فَمَد الْجَمَد كله ألا وهي الْقَلْث200. 

ومن جنود هذا القلب: العقل» ومن أهم وظائفه أنه محل العلم والتفكير» فيه 
تدرك العواقب: وتلجم العواطف. 

أما النفس فهي المعنى الجامع للشهوات والأهواء الغريزية.. تريد دائمًا أن 
تجمح بالإنسان وتدفعه للاستجابة لطلباتها. 


.)۱٥۹۹ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم:‎ ء)٤٥٥:مقرب‎ ٠١ /۱( رواہ البخاري‎ )١( 
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تحب أن تأخذ حظها من كل فعل يفعله العبد؛ لذلك فهي تعمل على إخضاع 
القلب رسیم اش ادما حار طا ورف التہطاق من عانیا سه جا 
وشحها فيزين لها الأفعال التي تستوفي حظوظها الظاهرة والخفية. 

قد علق الله الشين بهذ الصفات لير فذق صدق. غبردغا له فهو 
سْبَحَاَهوتعَللَ يريد منا أن ننصره على نفوسنا وأن نخضع له مشاعرناء فنطيع أوامره 
وإن خالفت هواناء أما النفس فتريد عكس ذلك. فالعبد -كما يقول عبد القادر 
الجيلاني- ملقى بين الله وبين نفسه» إن نصر نفسه كان عبدًا لھاء وإن نصر الله كان 
عبدا ل.. فالنفس هي ميدان المعركة ولولا وجودها لکنا كالملائكة. 

وما من قرار يصدر من القلب إلى الجوارح إلا ويترجم انتصار حب الله 
والإيمان به على حب النفس وهواهاء أو يترجم عكس ذلك. فالصراع بين داعي 
الإيمان وداعي الهوى لا بد أن پُحسم لصالح أحدهما لحظة اتخاذ القرار» فإن 
انتصر الإيمان انقادت الجوارح لأوامره» سواء أكان ذلك فعل طاعات أم ترك 
منکرات... أما إذا ما انتصرت النفس في هذه المعركة كان القرار قرارهاء فتأمر 
الجوارح بفعل ما يُرضي رغباتها ومشتهياتها ويخالف أمر الله ورضاه. 

يقول رسول الله : لا يني اڈ جين يني وَهُوَ مؤي وا يَف جي 

يشرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ حينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(0. 
معنى الفطرة الحنيفية: 

خلق الله قلب الإنسان -أي إنسان- وفيه ميل طبيعي للاستجابة لداعي 


)0 رواه البخاري (۸/ ١55‏ برقم: 5805)» ومسلم "1/١(‏ برقم:/01). 
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الإيمان... وهذا الميل يسمي بالفطرة الحنيفية. 


اک ص ص ريه ع صر صر سا ب مرح 


قال تعالی: « كَأَقَمْ مَحَهَكَ ينحنم فطرت أله الى قط رالناس حلا ا َيل 
لِخَلَق اللہ للك الییث لمم ولكرى اکر لاسلا یعون € [الروم: .]٠0‏ 

هذه الفطرة 7 اضق اس را نیا گنن 
فشيئًاء وتتجه حيث أهواء اط کا قال رسول الله كلل اما من مَوْلُود لا ول 
على الاک ناو ہزات ار شرف أذ ا 


وعدا يدرك الك قله :يدون تر خی ملك البداية فما آپسر أن عه مشاه 


إٍ 


الاستجابة لداعي الهوى» ويضعف بالتدريج اثر داعن الا يمان وسر ذلك 
الأمر إلى أن يُحاط بالقلب» فتسلب إرادته» ويصبح أسيرًا لنفسه مطيعًا لها ولهواها. 


وعندما يمن الله عَرَتجَلَّ على بعض عباده بدخول الإيمان في قلوبهم فليس هذا 
معناه التحرر الكامل للإرادة» وخروج القلب من أسر هواه» بل معناه بداية عودة 
الحياة إلى القلب من جديد؛ ليبدأ الصراع بين داعي الإيمان وداعي الهوى حول 
كل قرار يتخذه القلب. 

فإن داوم العبد على إمداد قلبه ہما يقوي إيمانه» واستمر على جهاد نفسه فسيتم 
-بإذن الله- تخلصه من الأسر شيئًا فشینًاء إلى أن یکتمل تحرره فيولد من جديد 
قلبًا حيّا نابضًا موصولا بالله نبل 


)0 رواه البخاري (۲/ ٩٤‏ برقم: ۸٥۱۳)ء‏ ومسلم ۲۰٢١۷ /٤(‏ برقم: .)۲٦٥۸‏ 
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قال رسو ل الله کل «تفرض لفت عَلَى القُلُوبٍ كَالْحَصير عُودا عُوداء فا فا 
o‏ کے 3 
جا وھ ات کو َة بَيْضاك حثی 


25 


تيز على انض مل الصَفًا لا تر 2 فة م کا دات السَمَواتُ والأزض» وَالَحَر 
أسْوَدُ مُرْبَادًا کالگوز مُجَخيًا لا ب غرف رونا ولا متكز متكا إلا ما ارب 
هَواة)20. 

هذا القلب الحي المحرر من سلطان الهوى قد تعتريه غفلات كطبيعة البشر 
فتستغل نفسه والشيطان تلك الغفلات لصده عن سبيل الله لكنه سرعان ما يفيق 
منها ويتدارك ما فاته» بل قد یعود أفضل مما كان: ط اك ال اَمَو ادا مَكہُم 


طتيفٌ ليطن تد ڪروا ادا هم هبر رون © [الأعراف: .]۲٤٢‏ 


إن البدایة الحقيقية للربانیة تبدأ بولادة القلب الحى المتحرر من أسر طبعه 
وهواه.. فإذا ما تمت تلك الولادة بدأ القلب رحلته الحقيقية سيرًا إلى الله عَرَجَجَلَّ. 


يقول ابن القيم: 
فللروح في هذا العالم نشأتان؛ إحداهما: النشأة الطبيعية المشتركة. والثانية: 
نشأة قلبية روحانية» يولد بها قلبه» وينفصل عن مشيمة طبعه» كما ولد بدنه وانفصل 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۸/۱ برقم: »)١55‏ وجاء في لسان العرب ١ :)۱۳۳/۱١(‏ مُجَحَيّا) أي مائلًا؛ 
الذي لا يثبت فيه شيء؛ لآن الکوز إذا مال انصب ما فيه. 
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9۴پ 8 سي 

0210 2.01 ني إسرائیل؛ 7 تلقو رت 
السَمَاء عَتّی تُولڈوا مَوَتيْنَ). 

ويستطرد ابن القيم قائلا: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -7 وهال يقول: 
هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت 
الأبدان من البدن وخرجت منه. والولادة الأخرى هى الولادة المعروفة. والله 
أعلہ. 1 

لا بديل -إذن- عن الولادة الثانية لمن أراد الحياة الحقیقیة لقلبه: 
کا خت وَجعَلتا کل نوا یی يد و ف النایں کمن ا 
0 € [الأنعام: 177]. 

وليس معنى ولادة القلوب من الأبدان: ترك الدنيا وعدم التعامل مع ما فيهاء 
بل المقصد هو عدم تعلق القلب بهاء كما كان حال رسول الله پل وهو أكمل الخلق 
وخیر مَنْ عبد الله عَمَجَلّ» فلم يمنعه حاله ومقامه مع ربه أن يتعامل بصفته البشرية 


ملو x‏ ل 


مع نفسه ومع الناس. 

يقول ابن الجوزي: ومن تأمل حالة رسول الله كلك رأى كاملا من الخلق؛ 
يُعطي كل ذي حق حقه» فتارة يمزح» وتارة يضحك» ويداعب الأطفال» ويسمع 
الشعر» ويتكلم بالمعاريض» ويحسن معاشرة النساءہ ويأكل ما قدر عليه وأتيح له 
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وإن كان لذيدًا كالعسل» ويُستعذب له الماء» ويُفرش له الظل ولم ینکر ذلك7©. 

ويؤكد على هذا المعنى ابن رجب فيقول ردا 

وقد كان حال النبي 8 عند الذكر يتغير ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة 
الناس والقيام بحقوقهم. ففي مسند البزار ومعجم الطبراني عن جابر يعن قال: 
«كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي قلت: نَذِیرُ قَوْم» فَإذَا سر ڪه قفد 
الاس ضّجگا: وَأَحْسَنُهُمْ عُلَقَا''. وسئلت عائشة 5200 كيف كان الرسول گلا 
إذا خلا بنسائه؟ قالت: كان كالرجل من رجالكم إلا أنه: « كان آکرم الناس» وأحسن 
الناس غلقاء كان اكا ساق 

وكذلك كان حال الصحابة انه عت فالمتأمل لسيرتهم يجد أنهم لم يتركوا 
الدنیاء ولم ينقطعوا للعبادة ويعتزلوا الناس» بل كانوا يمارسون حياتهم بصورة 
طبيعية: يأكلون من الطيبات» يتسامرون ويضحكون ويلعبون مع أزواجهم 
وأولادهم.. عاشروا الناس بأبدانهم وعاملوا الله بقلوبهم. 

أخرج أبو نعيم عن قتادة قال: سُئل بن عمر وََلْعَها: هل كان أصحاب النبي 
يِه يضحكون؟ قال: نعم والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. 

لقد فاقوا من بعدهم بقوة صلتهم بربهم وقربهم منه» وشدة تعلقهم بالآخرة 
ورغبتهم فيهاء وإعراضهم عن الدنيا وإن كانت في أيديهم. 
© اا ی 
)٢(‏ الطبراني في مكارم الاخلاق (برقم: .)۲٢‏ 


(۳) الطبراني في مکارم الأخلاق (برقم: 154). 
)٤(‏ حلیة الأولياء .)311١/5(‏ 
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تأمل قول عبد الله بن مسعود نة وهو يحدث الناس عن الصحابة: نتم 
أكثر صيامًا وأكثر صلاة» وأكثر اجتهادًا من أصحاب رسول الله و وهم كانوا خيرًا 
منكم! قالوا: لِم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 


الآخرة. 


علاقة الإيمان بالربانية. 

يقول ابن القيم: 

تنقسم القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب حي موصول بالله» وقلب ميت لا حياة 
فيه» وقلب ثالث به حياة وبه علّة: 

فله مادتان يمده هذا مرة» وهذا أخرىء وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من 
محبة الله والإيمان به والإخلاص لہ والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب» وحب العلو 
في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهو ممتحن من داعیین: یف 
إلى الله ورسوله والدار الآخرةء وداع يدعوه إلى العاجلة وهو إنما يجيب أقربهما 
الا لاس ا ال جو ھا 

وں۔ طرد الات کت اہر اص الأعضاء أن گرن مل فلك تاب بی أن 
يكون صحيحًا سليمًا يتأنى منه ما هيئ له وخلق لأجله. وعدم سلامته إما ليبسه أو 
قساوته كاليد الشلاء واللسان الأخرس» وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه 


.)١١١/١( حلیة الأولياء‎ )١( 
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الأقعال ووقوعها على السداد. 

معنى هذا أن وجود الإيمان فى القلب لا يعنى بالضرورة أن يكون صاحبه 
رباتيًا إلا إذا حرر قلبه من اسر هواه وخلّصه من أمراضه وتمت ولادته؛ ومن ثم بدأ 
في سيره إلى الله. 

فالربانية صفة خاصة لبعض أهل الإيمان يتصفون بها عندما يتحققون 
بشروطها. 

والمتأمل للخطاب القرآني يجده يطالب المؤمنين بالعمل على إحياء قلوبهم: 

ے كعد م م اس سار ٤٥‏ مج ے 2 uz‏ ے و ے سے 5 
٭ یَتایا الین ءامنوا استچ بوا یک وللرسول دا دعاك مامح یکم * [الأنفال: »]۲٤‏ 
وَمَا ئل من اك © [الحديد: .]٠١‏ 

وهذا يدل أن دخول الإيمان فی القلب لا بد أن يتبعه عمل دائب من صاحبه 
للتخلص من جواذب الأرض ليبدأ سيره الحقيقي إلى الله فيقترب منه شيئًا فشيثًا 


حتى يصبح ربائيًا. 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١5-١1١7/١(‏ باختصار. 


الفصل الثاني 
هل نحن ربائیون؟ 


) بين الواجب والواقع. 
۹ رجل لا قلب له. 
) معنی حياة القلب. 


1 من صفات القلب الحي. 


ر 


۳ 


هل نحن ربّانیون! 


بين الواجب والواقع: 

من خلال التعريف السابق للربّانية يتضح لنا أن الانتساب إلى الله عَرََجَلٌ وقوة 
الصلة به يحدده مقدار ابتعاد القلوب عن الأرض» وأن الأجساد التي تسير بجوار 
بعضها البعض يختلف وضعها عند الله بمقدار قرب أو بُعد قلوبها عنه مُبََالوََال. 

عاك قلوت ماص بالارض كما قال تال ولاکھ لخد إن ار 
ام € [الأعراف: 177]» وهناك صنف آخر تخلص من جواذب الأرض وارتفع 
بقلبه إلى السماء وبين هؤلاء وهؤلاء يوجد صنف ثالث في قلبه إیمان وهوى: 
إيمان يدفعه لفعل الطاعات وترك كثير من المحرمات» وهوى يجره إلى اللھث وراء 
الدنيا والفرح بإقبالها والحزن على إدبارها. 

وهذا هو حال كثير منا: فترانا نغفل كثيرًا عن الله ولا نستشعر برقابته علینا.. 
نعلم أنناسنموت» وسنّبعث وسنحاسب لكننا لا نستعد لذلك الاستعداد المطلوب. 
نتأثر ببعض المواعظ ولا نستطيع ترجمة هذا التأثر إلى واقع عملي» فالذهن مشغول 
بالوظيفة والمال والأولاد والمستقبل. 

ولقد ضاق أحد الشباب ذرعًا بهذا الانفصال بين الواجب والواقع» وبين العقل 
والقلب» والعلم والعمل؛ فأرسل رسالة إلى أحد المصلحين يسأله العلاج بعد أن 
وصف له حال قلبه... لقد أرسل رسالته منذ عشرات السنین وكأنه یصف فيها حال 


1 الطریق إلى الربانیة 


رجل لا قلب له 

يقول فيها: 

اسیدی وأستاذى..: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وبعد: 

هل أتاك نبا الرجل الذي لا قلب له؟ عفوّاء إذا کان القلب هذه الكتلة العضلية 
من اللحم الأحمرء التي تقبض الدم وتبسطه»ء فهو يملكه -بلا ريب- بدليل حياته» 
وأما إذا كانت هذه العاطفة الجياشة والإحساس الصقيل» والشعور الحی فأسمًا!! 

هو يفطن إلى معالم الحسن الدقيقة» بالنظرة الخاطفة» كما يدرك مواطن القبح 
الخفية باللمحة العابرة. 

وهو يقرأ أخلاق الرجل في وجهه» مصيبًا إلى حد بعیدہ كما يشير إليه الرمز 
ويرمي الإيماء. وبالرغم من ذلك فهو لا قلب له! هو يلقى الصديق بعد غياب 
طویلء فيهز يده بقوة» بل يعانقه» ولكن قلبه جامد لا يختلج» وهو يهتف في الناس 

هو یتلقی الخبر السار فیبتسم والنباً المحزن فیقطب؛ ولكن سروره وحزنه 
آليان» وقلبه ساكن لا يضطرب. 
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هو يقف للصلاة ويلم فيها شتاته» ويتلو القرآن ويحصر فيه انتباهه» ثم يصلي ويتلو 
بنبرات قالوا: إنها شجية خاشعة» ولكنه یتحسس قلبه» فيجده أصمء وإن كان يفقه. 

هذا وصف حق يا سيدي لم أتزيد عليه» أو أتنقص فيه شيئًاء فهل تجد لديك 
القدرة على الاعتراف بأن هذا قلب كسائر القلوب؟؟ 

لقد أوتيت العقل» وسّلبت القلب» فطالما أحسست بفكري يتأجج» ويعمل 
ويحياء وشت وعوده ولكو غا ساولت أن ابت هذا لقلى .01 

نعم لقد شخصّت الرسالة حال الكثير منا وإن کنا لا نجرؤ على الكلام بمثل 
هذه الشجاعة» ولكنه الواقع الألیم الذي نحياه» ونريد أن نغيره. 
بالله عَرَهَجَلَ؟ ! 
معنى حياة القلب: 

إن حياة القلب تعنى تجاوبه مع ما يقوله اللسان بالخفقان والإحساس والشعور. 
ولقد جاء وصف القلب الحي في القرآن والسنة بجملة من الصفات. 


من صفات القلب الحي: 
© انشراح الصدر: 


عن ابن مسعود يركن قال: تلا نبي الله بي هذه الآية: #أفمن سرح أله صَدره 


)١(‏ نظرات في التربية والسلوك. (ص ۱۰۸۰۱۰۷) وسنورد الرد على هذه الرسالة في الفصل الخامس 
- الطريق إلى الربانية. 
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ہوے۔ے ہہ 


لاس فھ و عل ور من ريو € [الزمر: ۲۲] فقلنا: یا رسول الله كيف انشراح صدره؟ 
قال: دم دَخَلَ الثور الْقَلْبَ نْصَرَعَ وَانْمَسَح). فقلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ 
قال: الإ إلى ار انود وَالتجَافِي عن كار اروب والاشيغدا موت كَل 
م 

() وجل القلب عند ذكر الله: 

تال قالی: ۶ كما الت الوب ادا كر ان کت € [الأنفال: ؟]. 
والوجل هو: الخوف والفزع» ويشعر تو مو 


قالت أم الدرداء بَََلِلَِمَتا: إنما الوجل فی قلب ابن آدم کا اق السعفة. 


0 


)٣(‏ خشوع القلب: 
قال تعالی: قد فلح اممو ا لذن هم ممن صَلَاتوم حش ©4 


[المؤمنون: .]۲٢٢‏ 
عام معط 


وقال تعالى: تم ڪاو شروت ف الات وتوت رخا وره 
وڪانوا ای 3{ [الأنبياء: ۹۰]. 


یپ س رش ل ل ار و ا 
رالاحفاۃ لأنيا 'تابعة له كما قال وسول الله کل ألا وَإنَّ في الْحَسَد م مُضْعَةَ اد 


40 الحديث رواه البيهقي في القضاء والقدر (برقم:۳۸۹) والزهد (برقم:915) . وله رواية عند ابن 
أبي شيبة والحاكم بلفظ قريب لكنه تلا: لهْمَن یرد هن يهَدِيَه يش صَدْرَه السو 4. 
© شعب الان لم (؟/ ۳۴۸۷ رف 44 1). 
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د اه ED‏ ود و و 5 رت و اہ و2 سر ٥رہ‏ 
صَلحَتْ صّلح الجَسّد كله وَإذا فَسَدت فَسّد الجَسد كله ألا وهي الْقَلبُ)0". فإذا 
حتى الكلام؛ ولهذا كان النبي بيا يقول في ركوعه: «١حَشّعٌَ‏ لك سَمْعِي وَبَصَري 
وى ٍ وَعَظُمِ 1 ام 

ورأى بعض السلف رجلا يعبث بيده في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا 


> في 


وقال ابن عباس تا في قوله تعالى: ط اليِنَ هم في صَلَاعِمَ حو ©4 
[المؤمنون: ۲] قال: خائفون ساکنون. 


وقد وصف الله تعالی في كتابه الأرض بالخشوع فقال: وین اياي أََك تری 


© ہے ہے 


سے ہہس ص سے ہے 


مع ہے ۔ وج رم مل« ع هه ےے ع 
الارض خیعة فإذَا أنزلنا علیہ الماء هكرت وریت € [فصلت: ۲۳۹]. 

فاهتزازها وربوها -وهو ارتفاعها- مزيل لخشوعهاء فدل ذلك على أن 
الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها. 
الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذون منه 
كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: 


أن يَوَى الجسد اا والقلب ليس بخاشع. 


فمن أظهر للناس خشوعًا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. وأصل 


.)١1599 برقم:07) ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ برقم:‎ ٠١ /١( رواه البخاري‎ )١( 
برقم: ۱ء‎ ٥۳٤ /۱( 7ھ رواه مسلم‎ 
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وكماله» فمن كان بالله أعرف کان له أخشع. ا.ه. 
() سرعة التأثر بالموعظة: 
وهذا التأثريبدأ في القلب فيزداد لينه وخشوعه ثم يفيض على الجوارح فتقشعر 
الجلود وتدمع العيون» كما قال تعالى: 
ہو ےہ ر 2ھ 7 ای ٤‏ کے عو ا م ےہ e‏ 
ط فول مسي فوم تن ذِكْر الہ اوک فى صل مین )اله رل اَحَسیَ 
یٹ کنبا متها مان فر مه لود الین نوت رهم نم تون جلودهم 
لوبهم ذ درا 4 [الزمر: .]٢۳ ۲٢‏ 
وهذا يكون مع المواعظ بصفة عامة» أما مع القرآن فالتأثر یکون أشد كما قال 
م 2 يور ضر LL o o‏ ہو تی رو و ت 
تعالی: إن لذن أو الیلم من لے إا يل علہہم جروت للادفانِ سجدا ارت ویقولون 
چ سا ےرہ رك 2 صد ے رع 2< 20 د ص2 له 222 و 
سبحان رتا إن کان وعد ریتا لمقعولا ڑا وجخروت لادان کی ویزیدهر خشوعًا * 
[الإسراء: .]٤۹-۱۰۷‏ 
(6) تذوق حلاوة الإيمان: 
قال رسول الله يكل «ذَاقَ طَعْمَ الْإيمَان: مَنْ رَضِيّ بالله رًَا وَبالاسْلام دينًا 
وَبمُحكّد لا رَسُولا؛'''. فأخبر ب أن للإيمان طعمّاء وأن القلب يذوقه كما يذوق 


الفم طعم الطعام والشراب”". 


)۲( رواه مسلم (۱/ ٦٦‏ برقم: 5؟). 
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5 ہے عو راو اہ ٭ 1 7 ےچ ا 02-0 
وعن أنس بن مالك نة عن النبي 5ء قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجّد حَلاوَة 


3 2 و کے ۔ 2 3 7 لَك س 
2 ارہ رو پت و ه of‏ یم سنس( Grol TOS‏ 262ھ 
الويمان: أن د ن الله وَرَسَوله أَحَبٌ إِليْهِ مما سِوَاهَمَاء ان يحب المَرْءَ لا يحبّه إلا لله 


و ف هه ۔َ‫ 6 ے 3 0 2 2 
وَأَنْ يكره أن يَعُودَ في الكفر كما يكره أن بُقذف في النّارا'''. 

فللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد «كما جاء فی الحديثين 
السابقين» ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال 
فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته. 

وهذا الذوق هو الذي استدل به هرقل على صحة النبوة؛ حيث قال لأبي 
سفيان: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا 
خالطت حلاوته بشاشة القلوب. 

والمقضود: أن ذوق حلاوة الایمان والاحسان: أمر پجدہ القلب تکون ئستة 
إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم'''. 
نقصت حياته قل تذوقه لهذه الحلاوة. 

ويقول الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: فيه تلميح إلى قصة المريض 
والصحیح؛ لن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق 


.)٤۳ برقم:‎ 51/١( ومسلم‎ »)١5:مقرب‎ ١؟‎ /١( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٥٥ تهذيب مدارج السالكين (ص‎ )۲( 


۳ الطریق إلى الربانیة 


حلاوته على ما هي عليه» وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك.... 
)٥(‏ الشعور بالقرب الحقيقي من الله عَرَتلٌ: 
فيشعر العبد أن الله عَرَبَلَ قرب إليه من زوجته وولده ووالديه وأصدقائه 
المقربين» وهذا الشعور لا تنال العبارة حقيقته» ويتجلى بوضوح في حب مناجاته 
سبحانه والتلذذ بذكره وحب الخلوة به. كما قال نبي الله موسى: #وَعَجِلت!1 
رن لارضیٰ ای [طه: 86]. 


اس 


ال 
2۴ 


وكلما اقترب العبد من ربه قويت معرفته به فازدادت أوقات جمعيته معه. 


قال نبي الله عيسى ابن مريم عَأكَکع: (یامعشر الحواريين» كلموا الله كثيرًا وكلموا 
الناس قليلا. قالوا: وكيف نكلم الله؟ قال: اخلوا بمناجاته.. اخلوا بدعائہ)'''. 

ويؤكد على هذا المعنی الحسن البصري فيقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا 
طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم» وبما وجدوا من حلاوة 
في قلوبهم. لا سيما إذا خطر على بالهم ذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في 
المقام الآمين والسرورء وأراهم جلاله وأسمعهم لذة كلامه» ورد عليهم جواب ما 
ناجوه به أيام حیاتھم". 


0 دوام الفرار إلى الله: 
فالرباني الموصول بالله: دائم الفرار إليه -سبحانه- كلما أصابه مكروه أو ألمت 


.)٦٦ /١( فتح الباري‎ )١( 
مختصر قيام الليل (ص:57) وحلية الأولياء (5/ 45) واللفظ له.‎ )٢( 
.)۹ شرح حدیث لبيك اللهم لبيك لابن رجب (ص‎ (۳) 


الفصل الثاني: هل نحن ربانيون؟ 7 


به مشكلة» أو قصر في أمر من الأموں أو وقع في محظور.. فتجده سريع الأوبة 
5 ن  - ٣‏ رک ص 00 ع 
والإنابة والفرار إلى وليّه ومولاه: ‏ هَفرُوأ ِل لَه إن کک مه تیر مین ا)4 
[الذاريات: .]٥٥‏ 
فليس معنى أن العبد أصبح ربانيًا: انتفاء صفة البشرية عنه» بل قد تحدث منه 
هنات» وأخطاء ولكن الفارق بينه وبين غيره أنه سريع العودة والفرار إلى مولاه 
كما قال تعالى: ل وَألَدِ إِدَافمَنُوا فة و ظلموا نشم دگروا آله فَاسَتَعْتروا 
لوبهم 4 [آل عمران: 15] وقال تعالى: ل لد نَمَو إا مَتَهُمْ طتيفٌ يِنَ 
فان تد ڪرو ذا هم مُبَصِرُونَ 3 [الأعراف: .]7١1‏ 
وفى قصة داود السا والخصمين دلالة واضحة على أهمية سرعة العودة 
والإنابة إلى الله إذا ما شعر العبد أنه قد جانبه الصواب. 
قال تعالى: ٭ وط داو انما فته فاستغفررية: وک راک وأناب ا رع عفرا لہ 


علا 


ذلك ون له عند زی وسح متاپ )€ [ص: .]٢٢ -٥٢‏ 

فالرباني في فرار دائم إلى الله: يشكو إليه ظلم الظالمین وكيد الكائدين.. 
یستغفرہ ويسترضيه ويلح عليه في الدعاء ألا يغضب عليه أو يتركه لنفسه.. یناجیه 
فيقول له: أعوذ برضاك من سخطك» وعفوك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصي 
ثناء عليك انت كما أثنيث غلى تفسك. یٹ شک و اه كما قال يعقوب اکلہ لبنيه: 
اما اکا بیرف إل اق € [يوسف: ۸۱]. 

ومن أهم صور الفرار: الصلاة والدعاء.. فکلما نزلت بالرباني نازلة أو أصابته 
مصيبة هرع إلى مولاه بالصلاة والدعاء ليقوي اتصالّه بەہ ويزداد شعورہ بأنه في 


:2 الطریق إلى الربانیة 


معيته وولايته وفي نطاق حمايته» فيخرج من الصلاة بقلب آخر ملئ بالطمأنينة 
والسكينة.. ولهذا كان رسول الله 5 إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي فيها 
مولاه ويبث شكواه. 

انکسفت الشمس يومًا على عهده بيا فقام عوالصلوالسلم يصلي وأطال 
الصلاة» ثم جعل يبكي في سجودہ ويقول: ارب لَمْ تعذني أَنْ لا تُعَدَيْهُمْ وَأ 
فيهم؟ رب ألم تعذني أن لَاتُعدَبهُمْ وَنَحْنُ نَسْتَفْفِدك؟1: فلما صلی ركعتين انجلت 
الشمسء فقام فحمد الله وأثنى عليه؛ وقال: (إنَّ الشَّمْس وَالْمَمَر يتان مِنْ آيَاتِ الله 
َإِذَا الْكَسَفًا قَافْرَعُوا إلى ذكر الله». 


فالفرار إلى الله ودوام الإنابة إليه من هم سمات الربانيين وقت الشدائد: 7 


الین شال لھم الاس إن لتاس قد جمعوا لم ٥َاحَسَوَهمَفَرادَهم‏ ایسا وَقَالُوأْحَسَبَْا آل 


اك 


وم اسيل )انقو عمق دی ار قصل لم ہم شوم ادا رون أله 
وال دو عَضْلٍعَظِيمٍ YEA] )W‏ 

(۸) ابر لتف: 

وهو من أعلى درجات الخشوع فيجد صاحبه -کما يقول ابن رجب- في قلبه 
كسرة خاصة لله عَرَتِبَنِّ. وعلى قدر الكسر يكون الجبر.. ولا جبر لانكسار العبد 
أعظم من القرب والإجابة"". 


)١(‏ أصل الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص ََوللكمَنْها.. ورواه بهذا اللفظ: أبو 
داود (۱/ ۳٣٣‏ برقم: )۱۱۹١‏ وابن خزيمة (۲/ ۳۲۲ برقم: ۱۳۹۲) واللفظ له وابن حبان (۷۹/۷ 
برقم:۲۸۳۸). 

(؟) الذل والانکسار لابن رجب (ص ۳۹). 


الفصل الثاني: هل نحن ربانيون؟ 59 


روى البيهقي في الزهد عن عبد الكريم بن رشيد أن داود عَيدامَكهُ قال: «أَيْ 
زٹ أن الاك قَالَ: تَلْقَانِي عند المُلكسرة فُلُوبْهُة)0". 

وروى الإمام أحمد في الزهد عن عمران القصير قال: قال موسى بن عمران 
ناتاه ١أَيْ‏ رب أَيْنَ أبغيك؟ قَالَ: انغني عند المُنكسرة فُلُوبهُم ني اذو منم كل 


0 5 


يَوْم يَاعَاء وَلولا ذلك لانْهَدَمُوا)0". 

فهذه بعض صفات القلب الحي الموصول بالله عَنَيجَلّه والتي لا يشعر بها إلا 
صاحبه» ومما لا شك فيه أن لصاحب هذا القلب علامات ومظاهر تبدو في سلوكه 
وتعاملاته.. ولقد سأل الصحابة -رضوان الله عليهم- رسول الله كيا عن هذه 
العلامات... فقال ية «النَّجَانِي عَنْ دار الْغُرُورء وَالْإنَبَةٌ إلى دار اللوي 
وَالَاسْتعْدَاذُ للْمَؤْت قبل نُروله»". 


فمن مظاهر التجافي عن دار الغرور: 

احتقار الدنيا وعدم التلهف على تحصيلهاء وعدم الحزن على فواتها أو نقصانهاء 
وترك التنافس من أجلهاء وعدم حسد الآخرين عليهاء والرضا بالقليل منهاء وتحين 
أي فرصة لترك الانشغال بهاء وقلة التفكير في الرزق والمستقبل والأولاد. 


ومن مظاهر الإنابة إلى دار الخلود: 
المسارعة في الخيرات» وتعظيم الأمر والنهي وشدة الورع والبعد عن 


.)۳٦۷:مقرب( الزهد للبيهقي‎ )١( 

(۲) الزهد للإمام أحمد (برقم: ۳۹۱). 

(۳) الحديث رواہ البيهقي في القضاء والقدر (برقم:۳۸۹) والزهد (برقم:917/5). وله رواية عند ابن 
أبي شيبة والحاكم بلفظ قريب لكنه تلا: من بر دِأََّهأن يهَد يد یشرع در لاسي . 


7 الطریق إلى الربانیة 


الشبهات» ومراجعة كل ما يفعله العبد والتأكد من مطابقته للشرع» وتقديم مصالح 
الدين على جميع المصالح الدنيوية عند تعارضهما. 

أما مظاهر الاستعداد للموت قبل نزوله فمنها: 

شدة محاسبة النفس على ما مضى من ذنوب أو تقصيرء والمسارعة إلى التوبة 
الصادقة التي تقطع القلوب وتذرف الدموع» والتحلل من المظالم» ورد الحقوق. 

فهذه المظاهر وغيرها مع كثرتها التي قد تشعر البعض بصعوبة تحققها إلا أنها 
تشترك جميعًا في كونها تنطلق من قلب حي صحيح ذي إرادة حرة» مفعم بالإيمان 

7 08 - 7 3 0 امراك متم 0 ۔ 3 3 8 

كما قال رسول الله لاة: «آلا وَإنَّ في الد مُضْعَةَ إا صَلَحَتْ صَلع الْجَسَد كلق 
وَإِذَا قَسَدَتْ فَمَد الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبْ)2"0. 


.)۱٥۹۹:مقرب‎ ۱۲۱۹ /۳( رواه البخاري (۱/ ۲۰ برقم:٥٥٤)ء ومسلم‎ )١( 


24 ٦ 
الفصل الثالث‎ 


حاجتنا إلى الربانية 


هه مه جھ 


۹ تحقيق السعادة. 

4 الدخول في معي الله وحمايته. 
» تأمين مستقبل الأولاد. 

۹ الانسجام مع الفطرة. 

۹ عودة العلم المفقود. 

۹ التمكين لدين الله وتلقي نصرہ. 


4 القرب من الله في الآخرة. 


رھ ...مس 


۳۷ 


حاجتنا إلى الربانية 


للربانية ثمار عاجلة پُحصلھا صاحبها في الدنيا قبل الآخرة» ولا يبالغ من يقول 
بأن حاجتنا إليها ينبغي أن تكون أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب.. وهذه بعض 


الآسباب الى توكد على هذا المعتی: 


مھ جھ جو 


أولا: تحقيق السعادة: 

فالربانية هي الوسيلة الوحيدة لتحصيل السعادة بمعناها الحقيقي» ألا وهو 
سكينة النفس وراحة البال والرضا والطمأنينة. 

ولقد ظن كثير من الناس أن السعادة تأتي من خارج ذواتهم» فسعوا إلى جمع 
المال وبناء الدور والتمتع بالشهوات.. فماذا جنوا؟! 

تمتعوا لحظات بهذه الشهوات ثم عادوا إلى أنفسهم لیجدزا ضيق الصدر 
والهم والغم يلازمهم» فامتلأت بهم عيادات الطب النفسي» وازدادت بينهم حالات 
الانتحار والإدمان وفعل كل ما هو شاذ. 

لقد أخطأ هؤلاء الطريق عندما توهموا أن السعادة تأتى للقلب من خارجه» فلو 
صح هذا الافتراض لكان لزامًا على كل من يريد السعادة أن يوفر مصدرًا خارجيًا 
يجلبها إليه بصورة مستمرة. 

اطا لتت کا وجرت ع ةا رغالظت آرساط ا كي فيو ونت رادت غد 
فخرجت من هذه السياحة القصيرة المدى» الطويلة المراحل بعقيدة ثابتة لا تتزلزل» 


7 الطریق إلى الربانیة 


هي أن السعادة التي ينشدها الناس جميعًا إنما تفيض عليهم من نفوسهم وقلوبهم» 
ولا تأتيهم من خارج هذه القلوب اد فالقلب الحي الموصول بالله هو منبع 
السعادة. 


ہے رع و 77 عص 


١ 5 8‏ بے ہے ہے کہ 2 
قال تعالى: 00 مَنْ عل صلِحا من ذْكرٍ أَوْ أنق وهو مؤمن فلتحيينه: حيوة 


4 4 ze رود‎ 0 0-4 


فالضنك والهم وضيق الصدر لا يعرف طريقه لهذا القلب أبدًا.. يقول تعالى: 
من انیم مُا کا يِل وَلا شق © ومن ام عن زسکری ن ل موده 
ضُنگا ک4 [طه: 0378 .]۱۲٤‏ 

ولقد عبر الصالحون عن هذا الأمرء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ما 
يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري انى رحت فهي معي لا تفارقني» 
إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة'"". 

ويقول عنه تلميذه ابن القيم: 

وعلم الله ما رأیت أحدًا أطيب عيشًا منه قط. مع ما كان فيه من ضيق العيش» 
وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدرّاء وأقواهم قلبًا 
وأسرهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه". 


A as 0 
.)۹۷۱۹٦ الوابل الصیب (ص‎ )٢( 


الفضل الڈالث: حاجٹتا إلى الريانية - 


وأكل إبراهيم بن أدهم مع أصحابه كسرًا يابسة» ثم قام إلى نهر فشرب منه 
بكفه» ثم حمد الله وقال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 
والسرور لجالدونا عليه بالسیوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العیش وقلة 
التعب. فقال أصحابه: يا أبا إسحاق» طلب القوم الراحة والنعيم فأخطؤوا الطريق 
المستة 


2 


العيش عيشهم والملك ملکھم ما الناس إلا بانوا أو اقتربوا'' 
ثانيًا: الدخول في معية الله وحمايته: 

ہک وز لكل عن شش تج ےک جج 
ونصرته» قال تعالى: ٭ إِنَّعِبَادِى لیس لك عل می لط کت ريك وحكيلا 
لا 4 [الإسراء: .]٠٦‏ وقال: # اش یکا فع [الزمر: 75]. 

فأولياؤه لا يخافون إذا ما خاف الناس ولا يحزنون إذا ما حزنوا.. لماذا؟ 

لأنهم في حماية الملك: «ألا اک أولياء الو لا وگ عليه وَلَاهُمْ 
محرو )€ [یونس: .٦۲‏ 

أما غيرهم فيا حسرتھم وهم يشعرون بأنهم كالأيتام في هذا الكون.. لیس لهم 
صلة بمالك الملك» ومدبر الآمر.. فمن ينصرهم من بعد الله؟! 


.)5705١ شرح حديث: لبيك اللهم لبيك (ص‎ )١( 


:7 الطریق إلى الربانیة 


الأسباب التي تؤكد حاجتنا إلى الربانية. 

وإليك بعض النماذج التي تؤكد هذه الحقيقة: 

ا لما جيء بإبراهيم والس فخلعوا ثيابه» وشدوا قماطه")» ووضع في 
المنجنيق» بكت السماوات والأرض والجبال والشمس والقمر والعرش والكرسي 
والسحاب والریح والملائكة. كل يقولون: يا رب إبراهيم عبدك يحرق بالناں 
فائذن لنا في نصرته» فقالت النار وبكت: يا رب سخرتني لبني آدم» وعبدك یحرق 

ع چ 3 1 1 و 
بي» فأوحى الله عَلَقَجَلَ إليهم: (إِنْ عَبْدِي ياي عبد وَفِي جَنْبِي أوذي. 3 دَعَانِي 
أَحَبْتك وَإِنِ اسك اضر کت فَانْصَروة)». 
إبراهيم آنا جبریلء ألك حاجة؟ قال: آما إليك فلا! حاجتي إلى الله ربي. فلما قذف 
في النار كان سبقه إسرافيل فسلط النار على قماطه. وقال الله عَيَمَمَلٌ: #ينتاد كوف برا 
وَسَلنما عل ]هب € [الأنبياء: 1٦٩‏ . 

ا وعندما اقترب فرعون وجنودہ من موسى عَِتلتَكة وأتباعه في البحر: َال 

سا 2 کہ کو صۂط۔ ۰ و سے 

اصحلب موی إا لمذركوت ا )ا فاكلا ان می ری سَمَبَدان )€ [الشعراء: ٦١ء .]٦٦‏ 

#ا والغلام صاحب قصة أصحاب الأخدود لجأ إلى الله وطلب منه أن يكفيه 
شر جنود الملك عندما هموا بقتله مرتين.. فما الذي حدث؟! عاد الغلام بمفرده 


)١(‏ القماط: الحبل ونحوه يشد به رباطه. 
(؟) حلية الأولياء (۱/ .)٠١‏ 
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سالمًا ومات الجنود؛ بعضهم بعاصفة في البحر والبعض الآخر بريح شديدة فوق 
الجبل. 


8ل وهذا رسول الله ا يُطمئن أبا بكر وهما في غار ثور عندما وصل المشركون 
إليه بأن الله لن يتركهم: لإ ديول يو لا مض رن اک آله معنا قال 


- 
0 


<2 ہے ٤‏ و مر بے 2 7 2 
آله سککینته يو وَأَيسَدَه: جور لم تروھاوجعےل كلمة الزرے 


سے 
حت 


2ي - صص +ص 7ھ مو ره یو ر 
کی روا ألسمل وَكلمة اللہ هم العليا والله OEE‏ 
[التوبة: .]٤٥٤‏ 


ها و(سفینة) مولى رسول الله 85 عندما رکب البحرہ فانكسر به وبمن معه 
المركب» فألقاه البحر إلى الساحلء فصادف أسدًا فقال: «يا أبا الحارث» أنا مولى 
رسول الله پل فطأطأ رأسه. وأقبل إلي فدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأجمة 
ووضعني على الطريق وهمهم فظننت أنه يودعني فكان ذلك آخر عهدي بہ)'''. 

يقول ابن رجب: فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل بجميع مصالحه في 
الدنيا والآخرة» ومن أراد أن يتولى الله حفظه ورعايته في أموره كلها فليرعَ حقوق 
الله عليه ومن أراد ألا يصيبه شيء مما یکره فلا يأت شيئًا مما يكرهه الله منە!''. 


ثالثا: تأمين مستقبل الأولاد: 
)١(‏ خبر سفینة رضي الله عنه جاء ذكره في جامع معمر بن راشد (۲۸۱/۱۱ برقم: )۲۰٠٤٤٢‏ وفتوح 
الشام للواقدي (۲۷۸/۱) ورواه الحاكم في المستدرك (۷۰۲/۳) ٦۷٦/٢‏ برقم: 243770 


۰ 
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ولا يكتفون بتوفیر احتياجاتهم المعیشیة فقطء بل يعملون على تأمين مستقبلهم 
اتا ظانين أن أفضل وسيلة لذلك هي جمع أكبر قدر من المالء وبناء الدور 
وشراء الأراضي» مع أن الواقع المشاهد لا يؤكد هذا بل غالبًا ما ينفيه.. فكثيرًا ما 
كان المال الذي تركه الأبوان لأبنائهما سببًا في انحرافهم وفقرهم. 

فما الحل إذن وحب الأولاد والخوف عليهم شيء فطري؟ 

يقول تعالى: اَل بعلم من خَلق وهو اليك اليد )4 [الملك: .]١4‏ 

فالله عَيََِلَ هو الذي خلقنا من العدم وأعطانا ما أعطانا من نعم لا تعد ولا 
تحصىء وهو سبحانه الذي أخبرنا فی كتابه وعلى لسان رسوله بان تأمين مستقبل 
الأولاد الحقيقى فى الدنيا والآخرة لا يكون إلا من خلال طريق واحد.. ألا وهو 

7 5 1 ہے aN‏ ےک کے ےرم 
طريق الصلاح والتقوی وحسن الصلة به سبحانه: # ولیخش الدب لو رامن 
لَه دري ضِعَفَاحَافُوأ َه فقوا الله ولیغولواً قولا سدیدا )4 [النساء: ۹]. 

وفي قصة الخضر وموسى السا أبلغ مثال لذلك.. لقد قاما -وهما من 
هما- ببناء جدار متهالك فى القرية التی أبث أن تُضيّفهما وكان تعلیل الخضر عندما 


200 5 5 ہے >> ے‫ ےر کے رخ سر 6 ل رصم 
اعترض موسی کََەاك على هذا الفعل: وان أبوهما صلحا فاراد ريك أنيبلغا 


ع ہہجحوو ہم ہہ کےےھ 


اشد هما ورجا نره ما رمه من ريك وما عله عن أمرِی دك اویل ملعم لب 
صَبرَا(29)* [الكهف: ۸۲]. إنه قانون إلهي بولايته سبحانه للصالحین: 7 وھو بتول 
4Y A‏ [الأعراف: .]۱۹٦‏ 

قال سعيد يخ الست لای پا بی لأزيدن فى صلا من أحلك رجا أن 
آعظ فيك وتلا هذه الكية: ان او شاا # [الكيف :18 ]. 
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وقال عمر بن عبد العزيز: ما مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب 


عق )۱ 


رابھا: الانسجام مع الفطرة: 

ومن أسباب حاجتنا إلى الربانية أيضًا: سد النقص الذي في قلوبناء والانسجام 
مع فطرتنا.. فلقد لقنا عبيدًاء ولم نُخلق أسيادًا لنا حرية التصرف المطلق في 
أجسادنا أو أموالناء أو كل ما هو تحت أيدينا... 

هذا المعنى مركوز في فطرتنا منذ العهد الأول: ولد خد ربك نْب ءاد ِن 
مور رتبت اح شیم الست کاو کیو ےا آت تاي الم 


ع جس 


نكن عن هنذا عَفِِينَ 4 [الأعراف:171]. 


ولسنا وحدنا العبيد لله.. فكل ما نراه في هذا الكون الفسيح عبيد مثلنا: إن 


ڪل من نی السموت وال رض الا ءاق لحن عبدا 4 [مریم:۹۳]. 

لذلك فإن الشرع والعقل والمنطق يؤكدون بأننا لن ننسجم مع فطرتنا أو مع 
الكون حولنا إلا إذا عشنا في حقيقة العبودية لله عَرَِمَنّه أما محاولة التمرد على هذه 
الحقيقة فلا تعني إلا مزيدًا من الوحشة والضيق في صدورنا. 

ولله در ابن القيم حين قال: ففي القلب شَعَتُء لا يلمه إلا الإقبال على الله. 

.. وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. 

وفيه حزن لا یلیہ إلا السرور بعر فه وضدق معاملته: 

.. وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه. 


(1 ٹور الاقنبامن لاضن +19). 
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.. وفيه فاقة: لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره» وصدق الأاخلاص 
و 0 2 2 5 
له» ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد الفاقة منه أَيدًا(©. 


سر 


ويؤكد على هذا المعنی ابن تيمية فيقول يحَدَاالَهُ: فالقلب لا یصلح ويفلح ولا 
يلتذ» ولا یسر ولا يطيب» ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه» 
ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي 
إلى ربه» من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» وبذلك يحصل له الفرح والسرور 
واللاثر السا والسكون والط ان" 


خامسًا: عودة العلم المفقود: 

5 ++ ہپ 3 

يقول رسول الله يكِْ: «أوَّل مَا يُوْقَعُ مِنَ النّاس الخشو ع" . 

فمن أسباب حاجتنا إلى الربانية: عودة هذا العلم» ولن يتم ذلك إلا إذا اتصلت 
الق ب بالل وا خت الالسائ لے 


عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: اکنا مع النبي ية فشخص ببصره إلى 
السماء ثم قال: «هَذَا أَوَانٌّبُخْتَلَسُ الْعَلْمُ مِنَ الاس عَتّی لا يَقْدِرُوا من عَلَى شَيْء» 
فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن» فوالله لنقرأى 


ر 
چو 


7 5 5 جر مزع تر 3 5 7 7 5 2ه اس 8 مر 2 
ولنقرئته نساءنا وأبناءنا؟ قال: «تكلتك أَمّك يَا زيَادء إِنْ كنت لأعدّك مِنْ فقهاء أل 


فلقیت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبره الذي 


.)۵٥٥ ء٦٥٥( تهذيب مدارج السالكين‎ )١( 
.)۱۳۲١ص( رسالة العبودية‎ )۲( 
رواہ الطبراني (۷/ 7190 برقم:۷۱۸۳) عن شداد ابن أوس نة مرفوعًا.‎ )۳( 
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قال أبو الدرداء» قال: صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يُرفع من 
الناس: الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعًا»(". 


«فأخبر النبي بيا أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا 
ینتفعون بشيء منه لما فقدوا المقصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهم حتى يجدوا 
حلاوة الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم» وإنما هو على ألسنتهم 
تقوم به الحجة عليهم»2. 

وقال الحسن: العلم علمان: علم باللسان وعلم بالقلب: فعلم القلب هو 
النافع» وعلم اللسان هو حجة الله على ابن آدم'''. 

«فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب السكينة والخشية والإخبات 
والتواضع والانكسار لله وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلمء وإنما كان على 
اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره» كما قال ابن مسعود: 
إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
نفع). 

ولهذا المعنى وصف الله تعالى في كتابه العلماء بالخشية كما قال تعالى: 


کے سح سا مي 5 هه مدو ک3 
تما یخشی الله من عبادہ العلموأ € [فاطر:۲۸]. 


قال الربيع بن أنس: من لم یخش الله تعالى فليس بعالم» وقال ابن مسعود: 


)١(‏ رواہ الترمذي /٥(‏ ۳۱ برقم:٢٢٦۲)‏ وقال: حسن غریب. 

(۲) الذل والانکسار (ص .)٦٤‏ 

(۳) المصدر السابق (ص .)٦٤‏ 

.)۸۲۲ الذل والانکسار» وقول ابن مسعود أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۱/ 077 برقم:‎ )٤( 
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ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. 
ومدح الذين تدركهم الخشیة عند 7 کلامه» فقال 17 ويل لِْقسِيَةِ لوهم 

2 ا آ14 ور ےل اد یت ا ےے 
من ین کر الہ اوک فى صَكلٍ مین )اه َل سن ا ايك یی 
تقش نا حلوة ا تح و پوس ولد ي بهل کر أله كلك 2 
هذى اللہ زی يف من کا وک يلا نت 

ولقد كان النبي وا یستعیذ من قلب لا يخشع» كما جاء في صحيح مسلم عن 
ET :‏ 90 ا e‏ 2 
زيد بن أرقم أن النبي 4ء كان يقول: «اللهمَ إني آعوذ بك مِنْ علم لا ينْفعٌ» وَمِنْ قلب 
لا يَحْشَعٌ» وَمِنْ تفس لا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتجَابُ [)(2. 

«فالعلم إذا أثمر في القلب خشية وخشوعًاء فهذا هو العلم النافع الذي سأل 
النبي كَل ربەہ وإذا لم يثمر العلم في القلب خشية وإخباناء فهذا هو العلم الذي 
تعوذ النبى يلاه منه» وأمر الأمة أن تتعوذ بالله منه)7". 

قال سفيان الثوري: إنما يُتَعلّم العلم ليتقى الله به» وإنما فُضّل العلم على غيره 
لأنه يتقّى به الله" . 

وقديمًا حذر ابن الجوزي من الانشغال بصورة العلم دون فهم مقصوده» فقال: 
رأيت أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم» دون فهم حقيقته ومقصوده. 


.)۲۷۲۲ برقم:‎ ۲۰۸۸/٤( صحیح مسلم‎ )١( 
آفات العلم (ص۷۱-٣۸) نقلا عن جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.‎ )۳( 
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فالقارئ مشغول بالرواياث: غاكف على الشواذء یری أن المقصود نفس 
التلاوة» ولا يتلمح عظمة المتكلم» ولا زجر القرآن ووعدہ.. وربما ظن أن حفظ 
القرآن يدفع عنه» فتراه يترخص في الذنوب» ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى 
ممن لم يقراً. 

والمحدّث يجمع الطرق» ويحفظ الآسانید ولا يتأمل مقصود المنقول» ويرى 
أنه قد حفظ على الناس الأحاديث» فهو يرجو بذلك السلامة وربما ترخص في 
الخطاياء ظًا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه. 

وعلى هذا أكثر الناس» صور العلم عندهم صناعة» فهي تكسبهم الکبر 
والحماقة. 


فمن أجل تحصيل مقصود العلم وعودة ما رفع منه كانت حاجتنا الماسة إلى 
0۷ 


سادسًا: التمکین لدين الله وتلقی نصره: 

نصر الله عَيَلّ وتمكين منهجه لا يتنزل إلا على أناس ربانيين أحسنوا صلتهم 
بربھم: # وَلْقَدكيسا ف الزبو رون بعد لذأ كالْارْص برٹھا عکادی الصَديخرت 
2 کئال کیرک 9) [الأنبياء: ١٠٠۱ء .]٦٤٤‏ 


وا و مٌو مسش سورس 


۰ 


قوة اتصال القلب بالله عل كما قال تعالی: ٭ وت صررک الله ار نل 
[الحج٤٤٤].‏ 


.)٢٤٥٥ )٦٥١٥( صید الخاطر‎ )١( 
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ومحور سلوكي یتمثل في اتخاذ الأسباب اللازمة لإقامة الدين والتي أوضحتها 
الآية الكريمة: لواو ڈو لھم ما استَعَثُم ین فو وین راط الیل رھ جوت ہو۔ 
عو عدو او وَعَدَکم وَءَارِیںَ من دونهم لا تعلموتهم ا اه يَعلَمْهُمْ € [الأنفال: .]٦٢‏ 


والاتجاہ إلى المحور السلوكي وصب الجهد فيه دون التوجه إلى المحور 
الوجداني خطأ كبير وابتعاد عن الطريق الصحيح. 

بل إن التوازن المطلوب بینھما لا يعني تساويهما في مقدار الجهد الذي ينبغي 
بذله لكل منهما.. فالمطلوب بذل الجهد الأكبر في تحسين العلاقة بالله وربط 
القلوب به سبحانه.. فقد يُعذر المؤمن إذا ما أحسن هذه الصلة» ثم قصر في اتخاذ 
بعض الأسباب لعوامل خارجة عن إرادته» أما العكس فلا. 

وهذا ما كانت تفهمه الأجيال الأولى التي انتصرت بأعداد قليلة على جحافل 
الكافرين في اليرموك والقادسية ونهاوند وغيرهاء وكانت ترى أن تأخر النصر لا 
نہ إلى تتشيرطي ااا ات الا هر داد کسی لی ی رة 
الله أو ضعف قد حدث في صلة القلوب به سبحانه. 


َك كت مره يدهم کس سیا # 


تأمل قول الله عَيَبل: #وإن تصیروا و تتقواً لا ضحم ک 
[آل عمران:٠٠٠]‏ فأين الأسباب المادية هنا؟ وأين التكافؤ e‏ تعالی: # 
إن یکن یکم ع شروت صديرون یغلبواً ماين ین ہچ [الأنفال:٦٦]؟‏ وما هو نوع الضعف 
المذكور في الآية: ٭إ ان خقف الد منک وعلم اک فیک صما نی یُنکم یا 
صابرة یعلواً مان وا ون یکن نک آلف يليوا ألْمَيْنِ لَفَيْنِ 4 [الأنفال:٦٦]؟‏ 

إن هذا ا الأسباب» ولكن ما نقصده هو شدة الاهتمام بربط 


القلوب بالله» وحسن الانتساب إليه إذا ما أردنا أن نتلقی نصر الله. 
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قال تعالى : # ومن بول الہ وسوک وای اموا قحرب انو هم اتوه © 4 
[المائدة:٥٤٥].‏ 

فان كنت في شك من هذا فاقرأ معي وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي 
وقاص ومن معه يودعهم غداة توجههم للقادسیة قال له: 

لیا سعد» سعد بنى وهيبء عليك بتقوى الله» فإن الله لا يمحو السیئ بالسيئ» 
ولكن يمحو السیئ بالحسن» ولا يغرنك أن يقال: صاحب رسول الله يا وخال 
رسول الله بی فان الله عَرَعِجلَ ليس بينه وبين أحد سبب إلا طاعته» فالناس شريفهم 
ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده» يتفاضلون بالعاقبة» ويدركون 
ما عنده بالطاعة» ألم تسمع لقول الله تَبََدَوتَنَكَ: # من جاء پالحستة فهر حار تتا 4 
[القفصن: 1۸٤‏ و یمن جآ اة کبک مم في انار 4 [الصل:+4]) وقد رآيت 
رسول الله 85 مذ بعثه الله حتى قبض إليه» فالزم ما رأيته عليه.. 


وفى رواية أنه قال لما راد أن يسرحه: 

إني قد وليتك حرب العراق فاحفظ وصيتي» فإنك تقدم على أمر شديد كريه 
لا يخلص منه إلا الحق» فعود نفسك ومن معك الخیر واستفتح به» واعلم أن لكل 
عادة عتادّاء وعتاد الخير الصبر» فالصبر الصبر تجتمع لك به خشية الله واعلم أن 
خشية الله تجتمع لك فى أمرين: 

فى طاعته واجتناب معصيته» وإنما أطاعه من أطاعه بحب الآخرة وبغعض 
الدنياء وعصاه من عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة» وللقلوب حقائق ينشئها الله 
عَرَِجَلّ إنشاء» منها السر والعلانية» فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحق 
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سواء» وأما السر فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه» وبمحبة الناس إليهء فلا 
تزهد في التحبب فإن النبيين قد سألوا محبتهم» وإن الله تعالى إذا أحب عبدًا حببه 
غه اک عا لوس نمی ود ق ا د ق د 
الناس» ممن يسرع معك في أمرك. 

وذكر المدائنی ي أن عمر تن ينه كتب لسعد مع ما أوصاه به عهدًا يقول له فيه: 

أوصيك بتقوی الله والرغبة فيما عنده» فادع الناس إلى الله» فمن أجابك فهو 
أولى بماله وأهله وولده» وليس لك منه إلا زاد بلاغ إن احتجت» وعظ نفسك 
وأصحابك ولا تكثر عليهم فيملواء واجعلهم رفقاء إخواناء وألن لهم جناحك» 
وحطهم بنفسك كنفسك» واعلم أن المسلمين في جوار الله وأن المسلم أعظم 
الخلق عند الله حرمة» ولا يطلبنك الله بخفرته في أحد منهم» واحذر عليهم واحفظ 
قاصيتهم» وعد مريضهم» وانصف مظلومهم» وخذ لضعيفهم من قويهم» واصلح 
بينهم» وألزمهم القرآن وخوفهم بالله» وامنعهم من ذكر الجاهلية وما كان فيهاء فإنها 
تورث الضغينة وتذكرهم الذحولء واعلم أن الله قد توكل من هذا الأمر بما لا 
خلف فيه فاحذر أن يصرف الله ذلك عنك بذنب ويستبدل بكم غيركم» واحذر من 
الله ما حذركم من نفسه» فإنك تجد ما قدمت يداك من خير محضرًا وما عملت من 


سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا»7". 


)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله بيا والغلاثة الخلفاء (۲/ ٤٤٦٣)ء‏ الذحول: الثأر والحقد. 


الفضل الڈالث: حاجٹتاإلی الريانية ۰ 


سابعًا: القرب من الله في الآخرة: 
فعلى قذر قرا مته شل فى الدثيا وقرة صلتتا رت تكون كذلك فى 


يقول ابن رجب: الوصول إلى الله نوعان: 

أحدهما في الدنياء والثاني في الآخرة. فأما الوصول الدنيوي فالمراد به: أن 
القلوب تصل إلى معرفته» فإذا عرفته أحبته» وأنست به» فوجدته منها قریبّاء ولدعائها 
مجیبّاء كما في بعض الآثار: ابن آدم اطلبني فان وجدتني وجدت كل شيءء وإن 
فتك فاتك كل شيء. 

وأما الوصول الأخروي: فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامة الله لأوليائه» 
ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا في 
القرب والمشاهدة. 

قال تعالى: # وہہ روجا لک ا اصح اميم ما عب ال تو ا 

واب اکم مآ حصب اة )ول ون السَنبقُوت ل أوكهك المفریوب 


[الراقعة: ۲۷۲۲۱<۷, 


)١(‏ المحجة فی سير الدلجة (۸۰-۷۸) باختصار. 
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دليل الربانية 


قبل الحديث عن دليل الربّانية» هناك أمر مهم ينبغي الإشارة إليه» وهو أن 
القلوب مهما بلغ مرضهاء واشتدت قسوتها إلا أنها تظل تحمل في طياتها إمكانية 
عودتها إلى الصحة والحياة مرة أخرىء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: # أعلموا 
أن الہ يحي الْارض بعد متا قد وکا لک اليك للك تقون ) 4 [الحديد:17]. 

والملاحظ أن هذه الآية جاءت بعد الآية التى عاتب الله فيها عباده المؤمنين 

57 5 5 ۱ کیہ ہی ۲5 ے سس یس KK‏ کے سے قر 0 e‏ مي مم 

على عدم خشوع قلوبهم لذكره: * لم أن ات امثاآن تشع لويم لص راوتا 
ہے م ]داس دك ر درم کے 00 505 Bec‏ 1ه ہے ومع عزو ہے رم 2 سے 5 
رل من اي ولا یکووا کال أوثوا التب من قبل فطال ڪلم الآمد فقت لومب ورتم 
فوت ) 4 [الحدید:٦١].‏ 

يعلق ابن كثير على هاتين الآيتين فيقول: ففي ذكره تعالی لهذه الآية بعد التي 
قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحي الأرض بعد موتهاء كذلك يحي القلوب بالإيمان 
والهدى بعد قسوتھا من الذنوب والمعاصي"'', ويولج إليها اور بعد آن كانت 
مقفلة لا یصل إليها الواصل”". 

ولعل في جيل الصحابة خير شاهد على ذلك فحسان بن ثابت أسلم وهو في 
الستين من عمره» وعكرمة بن أبي جهل مات شهيدًا في اليرموك بعد أن كان النبي 
بي قد أهدر دمه عند فتح مكة» وغيرهما وغيرهما. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7) (المقدمة). 
(۲) المصدر السابق )18٠١/5(‏ 
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مفتاح الطريق إلى الربائیة: 

مع وجود هذه الإمكانية في القلوب يبقي العامل الأساسي الذي يترجمها إلى 
الواقع هو قوة الرغبة وشدة الحاجة إلى وجود القلب الحي» والیقین بأن الله عَيَيَجَلٌ 
وحده هو القادر على ذلك. 

هذه الرغبة» وهذا اليقين» هما البداية التی لا بد أن يتبعها استعانة قوية بالله عَيََجَلّ 

ولقد وعد الله عمجل بإجابة دعاء من يدعوه باضطرار: 

71ھ کل مت داعام ویک ک ایوہ ےم 2 ے ےہ i‏ ض أولدة 

اک س 4120 اسرد 

فالاستغاثة بالله عب والدخول غاا الال التق وا اض 
صاحبه لفضل الله ورحمته : د3 سیون َي فَاستجاب ڪم € [الأنفال:7]. 

لا ےد ہبوت۔۷7 
يراتا جادين وصادقين في طلینا. . قال رسول الله چا: جاب لِأَحَدكُمْ تَا لم 
یَمْجَلْ, يَقُولَ: دَعَوْتٌ قلع بسچ لي . 

فهذا هو المفتاح الذي من فقده ضل الطريق 
ولا ينبغي أن نمل من ذلك إن لم نجد استجابة سريعة لدعائناء فالله عمجل قد 


)02 رواه البخاري (۸/ ۷٤‏ برقم: ۰ء ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۰۵ برقم: .)۲۷۳٢‏ 


الفصل الرابع: دليل الريانية 5 


يؤخرها ليرى مدى رغبتنا وصدقنا في طلب ما ندعوه به... 
ولنتأمل قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كسلا لا نفاقًاء وكيف أنهم 


بعد أن قاطعهم الجميع وضاقت عليهم الأرض بما رحبت.. اتجهوا بكليتهم إلى 


جحیت ہرس یی ۶ ساقت علوم ريما حت وا وضاقت عله 
اشش من رتوا أن لا منج اين الله إل إو ثد تاب ماھ ليتوا إن اک و الب 
0 [التوبة:۱۱۸]. 

جاء في الأثر: «إن العبد ليدعو الله عمجل وهو عليه غضبان فيعرض عنه. 
ويدعوه فيعرض عنه» ثم يدعوه فيقول لملائكته: أبى عبدي أن يدعو غيري يدعوني 
فأعرض عنه أشهدكم أني قد استجبت له». 

وكان رجل من أصحاب ذي النون يطوف في السكك يبكي وينادي: أين 
قلبي؟ أين قلبي؟ من وجد قلبي؟! فدخل يومًا بعض السكك فوجد صبيًا يبكي وأمه 
تضربه» ثم أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه. فجعل الصبي يلتفت يمينًا 
وشمالاء ولا يدري أين يذهب» ولا أين یقصدہ فرجع إلى باب الدارء فوضع رأسه 
على عتبته فنام» فلما استيقظ جعل يبكي ويقول: يا أماه من يفتح لي الباب إذا 
أغلقت عني بابكء ومن يدنيني من نفسه إذا طردتني» ومن الذي يؤويني إذا غبت 
عليٌّ. فرحمته آمه» فقامت فنظرت عليه من خلل الباب فوجدت ولدها تجري 


.)۲٢:مقرب( الدعاء للطبراني‎ )١( 
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الدموع على خده متمعکا في التراب» ففتحت له الباب وأخذته حتی وضعته في 
حجرهاء وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عيني وعزيز نفسي؛ أنت الذي حملتني على 
نفسك» وأنت الذي تعرضت لما حل بكء لو كنت أطعتني لم تلق مني مكرومًا. 
فقام الرجل وصاح» وقال: قد وجدت قلبي.. قد وجدت قلبيی“'. 
لقد عرف هذا الرجل الطريق لاسترضاء الله عَرَبَن.. ولا طريق لذلك إلا 
بالإلحاح والتضرع إليه سُبْعَاتهوَِعَالء فعلينا مداومة قرع الباب؛ كما قال أبو الدرداء 
وَوَزَتَهعَنُْ: (جدوا بالدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له». 


علاج الفتور وضعف الهمة: 

قد يقول قائل: إننى مقتنع بكل ما سبق ولكنني أجد في نفسي فتورًاء وأستشعر 
ضعف عزيمتي» وإرادتي؛ مما يجعلني غير قادر على دعاء الله عَرَلٌ بهذا الإلحاح. 

تالالا کیا ماعا ها وما زلا انی سیا ر لما تجا د 
لها في حدیث الرسول بي الذي قال فيه: مَنْ حاف اَل وَمَنْ اَلَج بَلَعَ الْمَمْزلَ 
آلا إنَّ سِلْعَةَ الله عَالية ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الَجََه۳۷. 

فهذا الحديث يضع نقطة البداية لمن ضعفت عزيمته -من أمثالنا- فمن 
استشعر أهمية ما يريد» وخاف ضياعه فإنه لا ينتظر إلى الصباح ليذهب إليه» بل 
يبادر بالسير ولو لیلاء ومن كانت هذه همته وصل إلى مقصوده. 
[ قرع حديكةليياك اللبع لبيك زس +18 1121 


.)۲۹۱۷٥:مقرب‎ ۲٢ /٦( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٢( 
ک وقال: حسن غريب.‎ ٠ برقم:‎ ٣٦٣ /5( رواه الترمذي‎ (۳) 
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فكيف بأعظم وأغلی سلعة: الجنةء ليس من الأحرى أن يبادر الجمیع إلى 
تحصيلها مثل مبادرتهم للحصول على السلع الأخرى؟ إن لم يكن أشد! 

إن استشعار أهمية ما نرید والخوف أن يحال بيننا وبينه إن لم نبادر إليه لكفيل 
بشحذ هممنا وتقوية إرادتناء ودفعنا للمبادرة باغتنام الوقت. 

وکیا القی قد ينول ينا خرن ريسا ومين الس إلى الله وإلن جت ؟! 

.. إنه الموت» هادم اللذات» ومفرق الجماعات. 

.. إنه الموت الذي يأتي بغتة: في أي وقت» وفي أي مكان ودون سابق إنذار... 

.. الموت الذي قد يأتينا الیوم فيحال بیننا وبين القيام بأي عمل. 

إن أهل القبور يتمنون جميعًا أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة ليسبحوا أو 
يركعوا أو يسجدوا لله عَيَيجَلّ. 

فلنكثر إذن من ذكر الموت» ولنذهب إلى المقابرء نزور أهلهاء ونسلم عليهم» 
ونتذكر من كان معنا من الأقارب والأحباب ثم فرّق الموت بیننا وبينه. 

وليجهز كل منا كفنه وليكتب وصيته» وليذهب إلى المستشفيات يزور المرضى 
وأصحاب الحالات الحرجة... 

قال رسول الله وللا: زوا كر هادم اللَذَاتِ: المَوْتَء فَمَاذَكَرهُ عبد قط وَهْوَ 
في ضیق إلا وَسّعَهُ عليه وَلا كر وَهْوَ في سَعَة إلا ضَيْقَهُ عَلَيْه(0©. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (۷/ ٠‏ برقم:۲۹۹۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان 
(۱۳/ ۱۳۹ برقم:٦۷١‏ ۰ 


0 الطریق إلى الربانیة 


وقالت صفية وَزَْهُءَتها: إن امرأة اشتكت إلى عائشة يته قساوة قلبها 
فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك» ففعلت فرق قلبها. 

وروي أن رجلا سألها: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز» وتوقع الموت''' 

فإن وجدنا صعوبة أو انشغالا يحول بيننا وبين كثرة ذكر الموت» فلننتهز فرصة 
مواسم الطاعات كشهر رمضان وأوقات العمرة والحج» ففيها يزداد الإيمان» 
يذهب الف وتسلس قيادة النفس > ويها كذلك تفحات من الله ع تهت على 
قلوب عباده» فالسعيد من تعرض لها وانتفع بھاء وجعلها نقطة بداية سيره إلى الله. 

عن محمد بن مسلمة رنه قال: پ یب إن ربكم في يام 


ر 1ے 


هركم تَفَحَاتٌ فَتَعَوَضُوا لَه لَعَلَهُ انب يصِيبَكمْ تَفْحَة منْها لا َد تَشْقُونَ يَعْدَهَا أبدا». 
فان لم نفلح في ذلك» ومرت علينا هذه المواسم دون أن نلح فيها على الله بأن 

ييسر لنا طريق العودة إليه؛ فعلینا أن نختنم فرصة وجود حدث كبير نتعرض له ينكسر 

فيه القلب لله عزوجل ويستشعر حاجته إليه كأوقات الابتلاء والعسر والضيق. 
وعلينا كذلك أن نكثر من عمل الخير: # إن عام أله في فلو بكم عبرا یکم 


حَيرا € [الأنفال:۷۰]. 


۹ ا 


ولاننسى الاستغفار فهو من أفضل الوسائل لاستجلاب الرحمة ورفع العذاب: 


و لام سے ب ال الکو رحو [النمل:٤٤].‏ 


2 ذم الهوى لابن الجوزي (ص ۲ 
)٢(‏ رواہ الطبراني في الکبیر (۱۹/ ۲۳۳) والأوسط (۳/ ۱۸۰). 
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الملامج العامة للطريق 


أى طريق يود الإنسان أن يسير فيه ويصل من خلاله إلى هدف محدد يحتاج 
إلى دليل يدل عليهء ويبين أبعاده ومراحلهء ويحذر السائرين فيه مما سيعترضهم من 
عقبات ومنحنيات» ويرشدهم إلى كيفية تجاوزها. 


ی٤‎ 


ويحتاج الطريق كذلك إلى وسيلة ومَركَبة تقطع بها مسافاته» فمن أراد الوصول 
إلى هدفه لأ بد من اجتماع الأثتين مگا: فوجود الدليل مع شخص ما لا يكشي لبلوغة 
هدفه إلا إذا تحرك به وسار وراءه» وفي المقابل فالتحرك دون هذا الدليل مخاطرة لا 
تؤمن عواقبها. 

فان كان هذا فيما یخص طرق الدنيا فما بالك بالرحلة إلى الله وطريق السفر 


إليه» ألا یستحق منا أن نبحث عن دليل أمين ومرشد ماهر نعتصم به ونسير وراءه 


ونستمتع بصحبته؟ 
سيقول الجميع: نعم» ولكن أين هو هذا الدليل الذي ستجتمع عليه كلمتنا 
جمیگا؟! 


عندما یصبح أمامنا عدة خيارات سنعاني بالفعل من صعوبة الاتفاق على واحد 
منهاء أما إن كان الاختيار من عند الله» فالوضع بلا شك سيختلف» ولن نسمح لأنفسنا 
بالاختلاف عليه» فالله عَرَمَلَ هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلح لنا: # أَلا بعلم من عَلقَ 
وَهوَاللَطِيكُ أب € 1الملك:١٤۱]‏ 


1 الطریق إلى الربانیة 


ولقد اختار لنا سْبَحَانَدوتكَالَ د دليلا أميئًا وسائمًا ماهرًا يدلنا على الطريق إليه. 

قال تعالى: لا يتما الاش قد جاک برهن بن ريك راتا کے ورا ییک © 
کی مک سير م مج e‏ 03 0-4 ير . ص سج ll‏ 
قاما اذْرے اا ياللو واعتصكموا يفن ا یدهم في رم حمة م نه قصلي وهم 
کی رطا مُسَمَقِيمًا 9 € [النساء ۰٤ء ١76‏ ]. 


لماذا أنزل الله القرآن؟! 
خلق الله عَرَجِجَنّ الإنسان وكرمه على سائر خلقه» وحمّله الأمانة.. أمانة عبادته 
بالغيب في ظل تمتعه بإرادة حرة» ومع وجود نفس ترغب دومًا في الحصول على 
ما تشتهيه» وتكره التكاليف والمشقات» ومن وراء النفس يقف الشيطان الرجيم 
7 أقسم بعزة الله على العمل الدؤوب لغواية البشر وسوقهم معه إلى النارہ 
ہی سپ سور سم َال 
وهآ میں 9 لادک نهم المَحَلِن ت لم © 1 ص: «AY‏ ۳. 
ولقد جعل سُبَعَالەوتَال الأرض مكانًا يؤدي فيه البشر امتحان عبوديتهم له. 
قال تعالی: ‏ إِنَّاجَعَلنَا ماع الذرض زيت ما لتب وهر أ أْحْسَنُ عملا 4 
الک 
وقبل بدء الامتحان ونزول الناس إلى الأرض أخذ سبحانوتعال عليهم العهد 
بعبادته وتوحيده» وجعل هذا العهد مركورًا في ذواتهم: فطرة» تميل بهم إلى الحق: 
« روجھک لای حَنِِمَاَغِظرَتَ أله ال مط رالناس عا لا ربک لِحَلق ار 
ذلك لزت الیم ولكرى اکر الاس ل يَعَلَمونَ (50) € [الروم:۳۰]. 
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م اله 1 2 
العبودیةء ثم العودة مرة أخرى إلى الله ليحاسبهم عن المهمة التي كلفوا بها ويجازي 
e‏ ہی کے > ے ص2 سس ساح صد 5 ہے کے صصوو 0 2 سے برسلا 
« وَعْرِصُوأعلَ ربك صفا لد چتشمونا كما خاش أ ول مرق بل دعمٹر الن نعل لكر 
وعدا( € [الکہف:۸:]. 
ومنذ أن وطئت أقدام البشر على الأرض وإبليس يعمل جاهدًا على غوايتهم 
والسير بهم في طريق الضلال والنار» مستغلا حب أنفسهم للشهوات حسية كانت 
أو معنوية» ولم يشا الله عَتََجَلَ أن يترك عباده فريسة لهذا اللعين فأرسل لهم رسائل 
تذكرهم به سْبَحَاَهوتَعَاقَه وبالغاية من خلقهم» وتخوّفهم من المآل الذي ينتظرهم إن 
استمروا على ما هم عليه وت 98 تبشرهم بموعود ربهم إن عبدوه وأطاعوا أوامره. 
فجوهر تلك الرسائل جميعًا هداية البشر إلى الله وإنقاذهم من طريق الشيطان.. 
5 8 کر بلاس | ہے د ویر 
قال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا یکوت لاس عل الو حجة بعد الرس * 


.]١"6:ءاسنلا[‎ 


وآخر رسالة أرسلها الله عَرَِمَلَّ للبشرية جمعاء هي القرآن الكريم» فهو الرسالة 
الخاتمة التي لن یُرسل الله سُبََاوقَعَالَ سواها حتى قيام الساعة؛ لذلك كانت رسالة 
جامعة» وافية لجميع حاجات البشر مع اختلاف الزمان والمكان. وجعل مقصودها 
الأساسي كأخواتها من الرسائل السابقة هداية الناس إليه سبحانه: * هذا صر 


ررے زا و ر 


للا وشدی وَبَحمة لقو ونوت # [الجائية: ١٠؟].‏ 


4 الطریق إلى الربانیة 


ولقد اختار سْبَحَاَهوتعالَ خير خلقه ليقوم بحملها إلى الناس» وقام بحفظها من 
التبديل والتحريف» لتستمر تؤدي دورها في الهداية حتی آخر جيل ينزل إلى الأرض 
قبل قيام الساعة. 


القرآن يتحدث عن نفسه: 
جات الثرآن کا عن سه واا دور :وجواتب الينداية فيه يدرك لاس 
أهميته ومدى حاجتهم الماسة إليه.. فمن سماته أنه: 


يحي القلب: 

القرآن أفضل وسيلة لإحياء القلب وولادته من جديد مهما كانت قسوته. 

قال تعالى: ط وکدلك وتال لک وکا ین قرا #* [الشورى:57]... 

فهو روح القلوب» يحييها من جديد» كالغيث الذي يحي الأرض بعد موتها. 

وقوله تعالی: ل تاا نَمَو آسْتَج وأ یکر وَلارّمُول إا کِا 
يكم € [الأنفال: ۲۲١‏ قال قتادة: ل لما ميك 4: هو هذا القرآنء فيه النجاة 
والبقاء والساو” , 

ينير البصيرة: 

القرآن لیس روحًا للقلوب فقطء بل هو أيضًا نور ينير بصيرتها ویبین لها طريقها 


کے سے کو م دسم ع رت 
إلى اللہ: ‏ وکن جَعلنَه نوا دی یو من نما من باون € [الشوری:٢٥].‏ فهو يجمع بین 


.)۲۷۳ /۲( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


الفصل الرابع: دليل الريانية 5 


۳ سو می 2 1 ے ھ2 اسر و کے 
بإذنه وَيهَدِيهِمٌ إن صط مسقيو ) € 1المائدہ:٥٠٦٦٥].‏ 


دواء للشاب: 
هذا الكتاب به العلاج الناجع لجميع أمراض القلوب مهما كانت شدتها: 


ہے 24 ےھ کے سے مم کے u4‏ ا ر 10 0 :٠ت‏ خر رر 2 ےٌ 2ہ 
# اما الاس قد جاءڈ مَوعِظة ين ريک وشفاء لما فى الصّدورِ وهدى ورحمة 


.]٥۷:سنوی[‎ KOREAN 

یسعد صاحبه: 

فالقرآن مصدر السعادة وأكبر عوض عن الدنيا وما فيها.. بل ما نسبة نعيم الدنيا 
بحلاوة وأنس القرآن؟! 8 وقد َك سبعایِن الما لمر ات العظم 9 لا تمدن 
َك رق ما متا ہو وبا مهلاح عم تاخیض جاک ری © > 

[الحجر: ۸۷ء ۸۸]. 

يزيد الإيمان: 

القرآن أفضل وسيلة لزيادة الإيمان وبناء قاعدته فى القلب: 

ط ما ہشیت ال دا كر اق یت ممم وا یت علوم ليواهم 
ینا وع رهم یکو کون ڑکا 4 [الأنفال:٢].‏ 


يجاي البصيرة: 
فبه تتم التذكرة الدائمة بالله عَرَِبَلٌ وحقوقه عليناء وبقصة وجودنا على الأرض» 


7 الطریق إلى الربانیة 


والمهمة التي لقنا من أجلهاء وبالشيطان ومداخله» وبالنفس وعيوبها.. قال تعالى: 


راص ?وو 


# وقد صَرَبسَ] لاس فى هدا قران م نکل مکل لَعَلَّهُمْ َد OE‏ 
[الزمر:۲۷]. 


2 


بسير ونذیر: 
كرا ما يضف القرآن نفسه بأنه بشير ونذير» يبشر المؤمتين بالجنة فتشتاق 
القلوب لها وتحن إليهاء ویپٔنذر بالنار لتخاف النفوس وترتدع فتستقيم على أمر الله: 


« ہد یلو ای آنزل عل عبد و التب وکر عل لم عا ا لور بسا 
خَديدا ين دنه ویر امین الي ع ماوت الصَّللِحاتٍ أ لَهُمَ جر حَسَكًا 4 
[الکیف:٠١۲].‏ 
أهم مصدرلاعلم النافع: 
قال تعالى: # وبرلا عت الکتب پنیا لکل شیو وھدی ور مة وبشری 
لِلْمسَلِمِيتَ لا 4 (النحل:۸۹]. 


وهو كذلك أفضل موعظة تعيد مستمعھا إلى رشده» وأعظم منهج ندعو به إلى 
الله على بصيرة.. إنه الرحمة العظمى التي اختص الله بها هذه الأمة: 

# مان ديا يُفْرَى وڪن تَصْدِيقَ ای بين َيه وَتَفْصِيلَ ڪل 
شی وهدى وسمة لفو يوون (00) 4 [يوسف ARE‏ 


القرآن والربانية: 
القرآن العظيم هو الدليل الذي جعله الله سُبَحَانَهُوتَدالَ يدل عليه» فلقد أرشد فيه 
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عباده إلى كل ما يقربهم إليه» وبيّين فيه كذلك کل ما يعترض السائرين في طريقه من 


إنه حبل الله المتين من استمسك به وسار وراءه قاده إلى الله وإلى رضوانه: 
© ل هدا لقان يبد للق ے أفرم يبس رالْمؤْمِينَ لبن يعَمَلُوْتَ لصحت أن م لجرا 
کک کا 4 [الإسراء:9]. 
من هنا يتأكد لنا أنه لا ربانية بدون الاعتصام بالقرآن: 
ط لی وا تيص یما کشم یمود الككب وَيمَا کٹ درسو © 4 
[آل عمران:۷۹]. 
فعلی قدر صلتنا بالقرآن تكون صلتنا بالله عَلَؤَجَلَ. 


4 ك 
6 


قال رسول الله: اَی تَشْهَدُونَ أن لا لَه إلا الله وني رَسُولٌ الله؟» قالوا: بلى. 
قال إن هدا ال ن ست طرف بيد الله وَطْرَفَهُ بأبدِيكَم َتَمَسَكُوا به نکم 
فلا طريق إذن إلا طريق القرآن» ولا حياة لقلوبنا ولا قرب من مولانا إلا به 
وكيف لا وهو الطريق الذي اختارہ الله لناء وهو الذي قالت عنه الجن حين استمعت 


5 ی سے ت سے 4ؤ > سو ے‫ ص سی ١ص‏ مهم 
إليه: 8 قا لوا یمو متا تا سَمعتا ڪ تما زل من بعد مُوسئ مُصَیَقَالما بن يديد یئ إل 


= ہ۔ ا 


رو2 


َلْحَقٍّ وإ طرق سف € [الأحقاف:٠۳].‏ 


۳۲۹/۱( برقم: ٢٣۳۰۰)ء وابن حبان في الصحيح‎ ١70 /5( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


ا الطریق إلى الربانیة 


وفي هذا المعنى يقول خباب بن الأرت لجار له: ياهناه تقرب إلى الله ما 
استطعت» واعلم أنك لن ت تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه'. 


فخلاصة القول أن من أراد السير الصحيح المأمون إلى الله عمجل فعليه 
بالقرآن» فهو الدلیل الأمين والمرشد الماهر إليه سبحانة وتال : # إن ه ول ددر لامي 


)لمن شا ینک أن : مت سرت # [التکویر :۰۲۷ ۲۸]. 


03 


أخي : 

إن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي أوصل الربانيين من قبلنا إلى الله عمجل 
وعرّفهم به» وبه انصلح حال أول هذه الأمة» وهو المنهج الذي تربى عليه الجيل 
الأول فكان خير الأجيال.. قال تعالى: ٭ اور مھ أَنَا أَرَِمَا مک السكتّبٌ 
كَل نھ لک ف دلت رة وذحکری لموم مور اما € [العنكبوت:51]. 


الباب الوحيد للانتفاع الحقيقي بالقرآن: 

لكي تتم لنا الاستفادة من القرآن كدليل يهدينا إلى الله عَرَبَنّ» وسببًا يقربنا إليه 
ويصلنا به» ودواءً نستشفي به من أمراضناء ومصدرًا للغنى والسعادة» وجلاءً للهموم 
والغموم والأحزان.. لكي يتم لنا كل هذا وغيره.. لا بد من التعامل معه بالطريقة 
الصحيحة. 

ولكي نتعامل مع القرآن بطريقة تحقق ف لنا الهدف الأسمى من نزوله؛ لا بد أن 
ندخل إليه من بابه الأساسي ونغلق كل الأبواب الجانبية التي تم فتحها على مدار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. 
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تاریخ الأمة بعد جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 

إن الباب الأوحد للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله بنزوله یستلزم الاعتقاد 
الجازم أنه المصدر المتفرد الذي لا مثيل له لتحصيل الهداية الشاملةء والشفاء 
التام» والعلم النافع» والتغيير الجذري» وأن يتم التعامل معه بناء على هذا الاعتقادء 
بما تعبّر عنه عبارة «الإيمان قبل القرآن».. أي: الإيمان بأن القرآن هو المصدر 
الوحيد للهداية الشاملة التامة» وأنه لا یمکن تحصيلها بدونه.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشفاء القلب وعودته إلى 
صحته وفطرته.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو المصدر الأسمى للعلم النافع المقرب إلى الله 
والمورث لخشیته» وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه.. 

.. والإيمان بأن القرآن هو القادر -بإذن الله- على تغيير أي إنسانء ومن أي 
وضع سلبي هو فيه إلى الحال الذي يرضي الله عَرَتِبَنّه ويلحق صاحبه بصفوف عباد 
الله الصالحين المصلحين.. 

.. ومن أهم ثمرات صحة هذا الإيمان: الاعتصام بالقرآن والاستمساك التام 
ہجو عم العم بولاية الادرتفايته ضرف سج یہ 
روا أنشروا أبس دود أن إ5 إلا الله وآئي سول اللو الا :نعم قال: 
ن ذا الغرآن 2 سَبَبٌ» طَرَقه بد الله وَطَرَفهُ أَيدِيكُم مکواب اكم لن تَضِلُوا 
وَلنْ 0> ا 


)١(‏ رواہ ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف ۱۲١ /٦(‏ برقم: ٣۳۰۰۰)ء‏ وابن حبان في الصحيح 
(۳۲۹/۱ برقم: ١۱۲)ء‏ والطبراني (۱۸۸/۲۲). 


0 الطریق إلى الربانیة 


من لوازم الاستمساك بالقرآن: 

لكي يسير المرء في طريق تحصيل الاستمساك التام بالقرآن فإنه يحتاج إلى 
دوام تغذية إيمانه به» وكذلك التجرد له أي ملازمته» والانشغال به» والتفرّغ له 
والإكثار من تلاوته قدر المستطاع. 

وليس المقصد بالإكثار من تلاوته: الإكثار من ختمه باللسان فقط؛ بل المقصد 
أن تكون تلاوة يشترك فيها اللسان والعقل والقلب» فاللسان يرتل ويتغنى بالقرآن» 
والعقل يفكر في الخطاب الإلهي» والمشاعر تتجاوب وتتآثر مع المعاني التي يصل 
إليها العقل بتفكر 

CE‏ جم یت راتحي بت 


E 5 گرا‎ 


ط ككب رلته ليك مبرك برقا ایی ولت دگ ر او لوالا کی ا(2 4€[ ص: .]٢٢‏ 


ولكن الظريق إلى ذلك يدا بالشكر العقلى فى الأيات والعمل غلى الناثر 
والاتعاظ بھاء وبالمداومة على ذلك يرق الحجاب والطبع المضروب على القلب؛ 
وینفتح قفله شيئًا فشيئًا فتمسه أثر تلك الآيات» وترسخ فيه معانيهاء ؛ فشكل جز٤ا‏ 
من مشاعره ويزداد الإيمان بمدلولها.. 


قال تعالى:# أفلا نیرون اش اب ام عل فلوپ أَقَمَالَهَآ (50) © [محمد:٠٤٢].‏ 

فالأقفال قد أوصدت قلوبنا وأحكمت إغلاقهاء ولا سبيل للانتفاع الحقيقي 
بالقرآن وتدبره بالمعنى الصحيح للتدبر النافع إلا بفتحها.. والطريق إلى ذلك یبدا 
بطول المكث مع القرآن والتفكر في آياته والعمل علي التأثر والاتعاظ والتذكر من 
خلالها.. 
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.. ويحتاج النجاح في الاستمساك الصحیح بالقرآن إلى الدخول عليه بنفسية 
الأمي المتشوق إلى العلم والمعرفة والهداية والشفاء والتغيير» ولديه الاستعداد 
الكامل لتغيير قناعاته إذا ما خالفت القرآن. 

إليك -أخي - مثالا لهذ النفسية التي نحتاجها ونحن نتعامل مع القرآن: 

طالب الطب الذي يدرس المواد المقررة عليه ويجتهد فی ذلك؛ ماذا يكون 
حاله إذا ما قدر الله له مقابلة أستاذ مادة من هذه المواد ومؤلف الكتاب الذي 
واستيعابه» ففوجئ بأن كلام الأستاذ يخالف ما فهمه من الكتاب وتأكد الأمر لديه 
حين ناقشه» فھل سيصرٌ هذا الطالب على رأيه؟!.. في الغالب سيتهم فهمه ويستسلم 
لما سمعه» ويغير قناعاته بناء على ذلك. 

وإذا ما أتيحت له الفرصة مرة أخرى للاستماع إلى أستاذه» وتکرر أمر اختلاف 
فباستحياء شديد» واستعداد كبير لتخطئة فهمه هوء وإذا ما استمع إليه ثالئًا ستراه 
-في الغالب- مستسلمًا لكلامه مهياً لتخطئة فهمه وقناعاته إذا ما تعارضت مع ما 
يقوله أستاذه. 

.. هذا مثال قريب لما ینبغی أن يكون عليه حالنا عند الدخول إلى القرآن. 


-كخطوة أولى- على كل من يريد فهم القرآن... أن يخلي ذهنه ما أمكن من جميع 

ما استقر فيه من قبل من التصورات والنظريات» ويطهره من سائر ما يكنه من 
و 

الرغبات الموالية أو المناوئة ثم يكبّ على دراسته بقلب مفتوح وأذن واعية وقصد 
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نزيه لفهمه. أما الذين يدرسونه واضعين طائفة من التصورات في أذهانهم مقدمًا 
فما يقرؤون بين دفتيه إلا تصوراتهم أنفسهم, ولا يجدون شيئًا من رائحة القرآن» 
ولا يصلح هذا المنهج لدراسة أي كتاب من الكتب» فكيف بالقرآن'. 

.. ونكرر بأن المقصود من الدخول إلى القرآن بنفسية الأمي الشغوف المتلهفة 
ارا و ئا ل ہوہ 
بل المطلوب العكس» ويؤكد على هذا المعنی علي بن أبي طالب رهن بقوله 
«... واتهموا عليه آراءکم» واستخ ستغشوا فيه أهواءكم. 1ب 9 
ذلك رغبة وشغف لتحصيل العلم النافع» والهداية» والإيمان» والشفاء يترجمه 
تلهف على لقائه» وانشغال به... 

صعوبة التلبس بنفسية الأمي: 

فإن قلت: ولكن من الصعب التحقق بهذه النفسية.. 

.. نعم» قد يصعب ذلك» ولكن بالمثابرة والعزم وطلب الإعانة من الله يتيسر 
هذا الأمر أليس هو القائل: 8 زین جه دو فا هرهم سبلا 4 [العنكبوت: 5]؟ 

ولكي نكون واقعیین؛ هناك بالفعل بعض العوامل التي تجعل أمر التحقق بنفسية 
المي فيه شيء من الصعوبة.. منها تقدم العمر» فكلما ابتعد عمر المرء عن العشرين 
عامًا زادت صعوبة التلبس بهذه النفسية» وازدادت صعوبة التخلي عن القناعات 
السابقة إذا ما عارضت القرآنء بل قد يحدث العكس أن يطوع المرء فهمه للآيات 
في اتجاه قناعاته هو أي يجعل حصيلة ما تعلمه من قبل هو المقياس الذي يُقيّم به 


)١(‏ المبادئ الأساسية لفهم القرآن (ص:77). 
(۲) نهج البلاغة. 
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ما يتلقاه من القرآنء وحين يكون هناك تعارض بینھما تجده يجتهد في تطويع فهمه 
للآيات في اتجاہ التوافق مع ما رسخ لديه من مفاهيم وتصورات وليس العكس. 

ومما يساعد على زيادة صعوبة التلبس بنفسية الأمي الشغوف للمعرفة 
والتغيير: التحاق المرء منذ صغره بمدارس ومعاهد وحلقات التعليم الديني 
وتشكيل جزء كبير من يقينه وعقله اللاواعي بمفاهيم ومعتقدات تجعل صاحبها 
-بمرور الزمن وتقدم العمر- متشبعًا بما عنده» ولا يشعر بالاحتياج للتعلم؛ ومن ثم 
تجده لا يتلقى ما يخالف قناعاته كما يتلقاه الأمي ومن هو على شاكلته. 

والجدير بالذكر أن التَشْبّع بما حصله المرء من علم واعتباره مقياسًا للجديد 
الذي يتلقاه كان أحد المعوقات التي تسببت في عدم استقبال أهل الكتاب للقرآن 
بالانبهار الذي استقبلته به أمة العرب الأمیة.. 

قال ابن عباس ينها في تفسیر قوله تعالى: % وَقاوظل ینا ا بل ا أ 
يَكْمْرِهَِ فَقَليِلَامَا ڑب لی € [البقرة: ۸۸]. (قالوا: قلوبنا مملوءة علمّاء لا تحتاج 
إلى علم محمد ولا غیرہ''ء وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار فيما 
حكاه ابن جرير: «وقالوا قلوبنا غلف» بضم اللام» أي جمع غلاف» أي أوعیة 
بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر). 

إن تشع العقول والقلوب بالعلم الذي تلقته من خلال دراستها العلمية 

المنهجية كان ولا يزال يشكل عائقًا كبيرًا أمام استقبال كثير من الملتحقين بحلقات 
ومعاهد وكليات التعليم الديني وخريجيها لمثل هذه المعاني التي تحض على 


)١(‏ الدر المنثور (۱/٢۲۱)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم /١(‏ ۱۷۰ برقم:۸۹۳). 
(۲) تفسير الطبري (۲/ ۳۲۷) تحقيق شاكر. 
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الاستمساك الصحیح بالقرآن والتعامل معه من خلال باب واحد فقط ألا وهو الباب 
المؤدي للانتفاع بوظيفته المتفردة» وتحصيل الهداية الكاملة» والعلم النافع» والشفاء 
التامء والتغییر الإيجابي الشامل. 

.. نعم» قد يقبل من الناحية النظرية هذا الطرح وأمثاله» لکن عند التطبيق ستجده 
aS‏ ل ل 
الوظيفة المتفردة للقرآن؛ لأنه متشبع وممتلئ بما حصله في مشوار دراسته وقراءاته. 

ومن باب الإنصاف فهناك بين هؤلاء من احتفظ بالقابلية للتلقي بنفسیة الأمي 
-بدرجة كبيرة- لذلك تجد حرصه على الانتفاع الحقيقي بالقرآن والإقبال عليه 
بشغف. ولهفة. 

ليسوا سواءٌ: 

يبين القرآن صعوبة استقبال أهل الكتاب وأصحاب العقائد والتصورات الراسخة 
آيات القرآن بنفسية الأمي التي تہ تتشوق للمعرفة؛ لأنه لا يشعر بالاحتياج» ويرى 
الحق فيما يتبناه» بل ويُقيّم غيره على أساسه» ومن الآيات التي تشير إلى هذا المعنى 
قوله تعالى:# وَلین اَتیتَ ت لدي أوثوأ التب بكلءَاي ةرما يعوا أ لتك € [البقرة: .]٠٤١‏ 
وقوله: # وَإِذَاقِلَ لهم ءامثوا يمآ نل الله ما لو مده لک € [البقرة: ۹۱]. 

وغني عن البيان بأنه لیس المقصد من الاستدلال بهذه الآيات التي تتحدث 
عن اليهود أو النصارى أن تُسقطها على أهل التعليم الديني ومن حذا حذوهم» بل 
المقصد هو ذكر أمثلة لامتلاء العقول بأفكار ومعانِ راسخة جعلت أصحابها لا 
يقبلون على القرآن بتلهف وشغف» ومع ذلك فالأمر ليس على إطلاقه فمنهم 
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-بلاشك- من يقبل عليه بنفسية المتلهف الشغوف للمعرفة» ولقد ذكر القرآن أمثلة 
لأناس من آهل الکتاب کاترا ستقيلوة ابات يما شخي أن بل ويشاعلون مجھا 
التفاعل الصحيح كنصارى نجران: 

2 4 


7 عه ہوہوہ۔ د مو 
وَإِدَا سَمعوأ ما أَنِلَ إل الرسول رئ أعستهم تقیض مرت الد مع مما رومن الْحَقٌّ 
ء4 


مھے ےمم سر 2 2 ے 
دفو ن را ءامتافا کبتا معا شی دین 
> م ک> 1 و مو ل تل 7 ےس رو وح کے ر سے صج هجح 
مہبم عو أن یڈخلنا ربا مع الْقَوَوِ 


لصَلِحِينَ اك € [المائدة: .]۸٤۸۳‏ 


وكذلك في قوله تعالى: « لاهم لكب ين قو هم به يمون 'لکاا 


وداوم الوا ءامنا اهاه حى من رين | 5 شر تا 
يف و برغم مرن یما يروا وَيِذَرَهُوتَ الح اة وا ررقن 
شرت 9 
وَإِذَا سے کٹا اللو ت ضُوأ عند وقالوا اا الا ولك الک عمل سم کہ لا 
بد الجَهین س له € [القصص: .]٥٥ - ٢‏ 
عقوبة الحرمان: 
إن الإيمان الحق بالقرآنء والدخول عليه بنفسية الأمی -الشغوف للمعرفة 
والتغيير - لمن أهم العوامل التي تساعدنا -بإذن الله- على الانتفاع الحقيقي به» مع 
ضرورة الأخذ في الاعتبار أن النجاح -بعون الله- في الانتفاع بالقرآن يحتاج 
كذلك إلى رفع العقوبات الإلهية المضروبة على قلوبناء فالتعاملات الخاطئة مع 
القرآن على مر الأجيال حتى وقتنا هذا قد أدت إلى استدعاء كثير من تلك العقوبات» 
فالله عَيَِمَلّ يغار على كتابه وأعظم معجزاته التي أنزلها للبشر.. 


کے 
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وحين استهان به المسلمون حرمهم -سبحانه- من أثره العظيم وروحه 
المزلزلة» وضرب على قلوبهم حاجرًا وحجابًا يحول بينها وبين ولوج نور القرآن 
إليهاء وصاحب ذلك تخفيف قدره وفتح ستر هيبته في قلوبهم» مما أدى إلى عدم 
تقديره من قبل المسلمين كما ينبغي أن يكون؛ بل أصبحت الكتب الأخرى تسبقه 
في التقدير والانبهار» ويتجلى ذلك في قدر التلهف الذي يصحب تناول هذه الكتب 
إذا ما قورن بما يكون عليه الحال حين الإقبال على القرآن. 


.. ومن العقوبات الربانية كذلك حرمان القلوب من روح القرآن؛ مما أدى إلى 
غياب أثر معجزته الفذ عليهاء تلك المعجزة العظيمة التي وصف الله تل شینًا من 
أثرها في قوله: # لَوْأَنْلَعَدَاالْمُرَانَ ڪل جل لاہ حَنسِعًا منص ڪا يِنْ حي 
ا * [الحشر: .]7١‏ وقوله: وو أن انا مت يد الچبال أو معت يد ارش أو کی 
آل 4 الع 10 و اب القرط ترک ر قدي ان هذا الا تق 

فان لم تصدق بهذاء ولا ترى أن هناك حرمانًا من القرآن وأثره وروحه. فما 
عليك إلا أن تسأل نفسك: هل تشعر حين تقرأ القرآن أنه قول ثقيل كما وصفه الله 
عَرجَلّ: 8 لاتق یک قول تيلا( © [المزمل: ه].؟ ! 


2 


کک f 20 ¥: e‏ 23 ےس موم | کي و 
وأين نحن من قوله تعالى: الله نل احسن ليث كنبا متشليها مان نقشعر 
مس ہ ےو -ج- عي مر رر رہ ےدھ 


نج الین خوت ریہ ثم تلن جود هُم وف وهل کر ال € [الزمر: .]٢۳‏ 
نعم.. نحن محرومون: 
لقد تعامل الجيل الأول مع القرآن بما ينبغي أن يكون التعامل» واستمسكوا به 
وتجردوا وانقطعوا لہ ودخلوا عليه من بابه الصحيح كمصدر متفرد لتحصيل 
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الهداية الشاملة والشفاء التام والعلم النافع والتغيير المتکامل؛ فأحسن القرآن 
وفادتهم فصاروا من بعده قومًا ربانيين صالحين مصلحين» وحقق الله لهم وعده» 
فأورثهم الأرض في سنوات معدودة. 

.. لکن المسلمین بعد الجيل الأول لم يفعلوا ذلك مع القرآنء ولم يتعاملوا 
معه بتجرد» ففي البداية: خلطوه بغيره حتى صار من الناحية الموضوعية مصدرًا من 
مصادر تحصيل الهداية والشفاء والتغییرں ثم هبطت مكانته في القلوب وتراجع 
دوره شينًا فشيئًا.. فما كان من القرآن إلا أن عز على المسلمين أكثر وأكثر» فامتنع 
نوره وشفاؤه وروحه عن الوصول إلى قلوبهم» وفي الوقت ذاته لم يحرمهم من 
التعامل مع ألفاظه.. فكانت تلك العقوبة من أشد العقوبات قسوة» وكيف لا 
وصاحبها -وما أبرئ نفسي- يشعر بأنه یتأثر بالقرآن ويهتم به ويخدمه. ومع ذلك 
فهو بالفعل محروم من أعظم وظائفه. آلا وهي تحصیل الهداية والشفاء والتغییر 
راب مر اللت وا ا ااعل اقم 10.0 تسس رس آقاظف 
وضرب الحجاب على قلبه. 


.. ترى الواحد منا لا يشعر بأنه محروم» ولا يدرك أن قلبه محجوب عن القرآن» 
بل قد يرى نفسه أنه من أهله» وينصح الآخرين بأن يحذو حذوه. ولا يمل بعضنا من 
الحديث عن فضل الانشغال بالقرآن -كما يفعل- فهو يختم القرآن في أيام معدودات» 
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ولقد تنباً رسول الله ئة بظهور مثل هذه النماذج حين قال: 

١سَيَحْوْجُ‏ وام من متي یَشرَبُونَ الْقْرآنَ كَشْرْبهِمُ اللبنَ٠٠.‏ 

قال المناوي: أي يسلقونه بألسنتهم من غير تدبر لمعانيه» ولا تأمل في أحكامه. 
و ص ا ضري وسابيه عة 

وقال 5: «سَيَحْوْجُ َم من تي : يَشْرَبُونَ الْقَرْآنَ كَشْرْبِهمْ الْمَاء۳۷. 

وكان معاذ بن جبل وَعَزَنَهْعَنْهُ يقول: «الله حكم قسط» هلك المرتابون» إن من 
ورائكم فتنًا يكثر فيها المالء ويُفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» 
والرجلء والمرأة» والصغيرء والكبير» والعبد. والحر)). 

وقال: (سیبلی القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب» فیتهافت» يقرؤونه لا 
يدون لەشھر؛ ولا لل . 

وقال عبد الله بن مسعود وَدَِتَدعَنَُ: إإنكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون 
إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم..». 

ويقول عبد الله بن عمر بَََلِكْعَتها: كنا صدر هذه الآمة وكان الرجل من خيار 
أصحاب رسول الله گا ما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك» وكان القرآن 
000 رواه الطبراني (۱۷/ ۲۹۷). 


(۲) فيض القدير .)۱٥٥١/٤(‏ 
)۳( فضائل القرآن للفريابي (ص: ۲۰۳ برقم: ۱۰۹). 


)2 جزء من كلام معاذ رَيََزَنَُعَنَهُ رواه أبو داود ٠ ۲ / ٤١(‏ برقم: (ENN‏ 
(ہ٥)‏ ۹۰۵۷ ۶" : ۹ ) عن معاذ رنه موقوفًا. 
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ثقيلا عليهم ورُزقوا العمل به» وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه 
الصبي والأعجمي فلا يعملون به». 

ونكرر بأن المقصد من تخفيف القرآن: هو تخفيف قدره لدى المرء» ونزع 
مهابته من صدرہہ فيتحول من كونه کلامًا ثقيلًا إلى قول خفيف. فيُقرأ كأي كلام 
آخر.. بل أقل.. فتجده يدخل إليه وهو غير عابئ أو مهتم بالانتفاع الحقيقي به 
وغير مستشعر حاجته إليه» فيستدعي بذلك عقوبة جديدة بأن يُفتح له القرآن أكثر» 
فتنساب ألفاظه سريعًا على لسانه فيُخدع بذلك ويظنه دلالة على صحة تعامله مع 
القرآن» وأنه من أهله. فيزداد حماسة نحو الاستمرار في هذا النهج.. بل يزيد.. 
وھکذا!! 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: «إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر ا ين ولا ما فيهن من 
العمل قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعًاء وأنه سيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه 
شرب الماء لا يجاوز هذاء وأشار بيده إلى حنكه». 


الممارسات الخاطئة مع القرآن: 
فال کعالی: 8# ولي كوا زیی يا کر لمو التب ويم قمر درون 
یا # [آل عمران: ۹. 


.)۳۲ أخلاق حملة القرآن للآجري (ص۹۸ برقم:‎ )١( 
برقم: ۹٦۱)ء وفضائل القرآن للرازي (ص: ۱۲۷ برقم: ۹۷)؛‎ ۲٥٢ فضائل القرآن للفريابي (ص:‎ )۲( 
.)۲٥٢:مقرب‎ ۷۰ /۲( والبدع لابن وضاح‎ 
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فلئن كان الطريق إلى الربانية وعودة المجد لأمة الإسلام يستلزم الاستمساك 
بالقرآن؛ فإن تحقيق ذلك على النحو الصحيح ينبغي أن يبدأ بالعمل على رفع 
العقوبات التي أجراها الله علینا بالحرمان من آثر القرآن وقوله الثقيل ونوره المبين 
وروحه وهيبته في قلوبنا. 
معنى ذلك أنه من الضروري إعادة النظر في كل ما نفعله مع القرآنء وأن نتعرف 
على الممارسات الخاطئة التي نمارسها معه ومدى خطورتهاء ونعزم عزمة صادقة 
على التوقف عنهاء والبدء الصحيح في رحلة العودة إليه.. 
وبفضل الله تم الحديث بشيء من التفصيل عن هذه الممارسات في كتاب 
«غربة القرآن»» فلنرجع إليه ونتعرف عليها''".. وهي بإجمال: 
© الجفاء عن القرآن. 
ا التوجه الدائم نحو الكتب قبل القرآن. 
ا الإسراع في حفظ حروفه دون العمل به. 
ا تشغيل الآلات الحديثة التي تبث آياته دون إنصات لها. 
تا ھی سوا حو ر و ا اب ا 
ل الاهتمام بإقامة حروفه دون العمل به. 


ھا قراءته بالألحان المحدثة. 


(١)‏ بفضل الله الكتاب متوفر للسماع والقراءة والتحميل على الموقع الإلكتروني 


www.alemanawalan.com 
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وغیر ذلك من الممارسات التي لا تصح أبدًا مع عظم شأن القرآن ولا تخدم 
الهدف من نزولهء بل تؤدي إلى زيادة سمك الحاجز والحجاب الذي بيننا وبينه؛ 
ومن ثم يزداد تخفیفًا على الألسنةء وفتحًا لستر جلاله وهيبته في قلوبنا.. 

والجدير بالذكر أن ترك هذه الممارسات الخاطتة لا يعني العودة التلقائية 
الصحيحة إلى القرآنء بل هي خطوة أولية لازمة تهدف -بإذن الله- إلى إيقاف 
الابتعاد عنه» ومن الضروري أن تتبعها خطوات جادة للبدء في رحلة العودة إليه 
-بإذن الله- ومن أهم تلك الخطوات التعرف على الممارسات المختلطة وتصحيح 
مسارها نحو الاتجاه الصحيح في رحلة عودتنا إلى القرآن.. 


الممارسات المختلطة: 

من الأهمية بمكان أن نعيد النظر كذلك في الممارسات المختلطة مع القرآن 
التي تمتزج فيها بعض وسائل التعامل الصحيح مع غيرها من الممارسات الخاطئة 
فيختلط الأمر على صاحبهاء فهو يرى -بقيامه بها- أنه يسير في الاتجاه السليم مع 
القرآن» ويشعر بالرضى عما يفعله معه؛ فتتحول تلك الممارسات المختلطة إلى ما 
يشبه المخدر الذي يصرف صاحبه عن الشعور بالمشكلة الحقيقية مع القرآن» 
والتألم لوجودهاء ومن شأنها كذلك أن تشكل لديه أسوارًا عالية تحول بينه وبين 
رؤيته لتلك المشكلة؛ ومن ثم لا يشعر بالحاجة إلى تغيير طريقة تعامله مع القرآن 
والعودة الصحيحة إليه» وأن مثل هذا الكلام لیس موجها إليه لأنه بالفعل یسیر في 
طريق العودة إليه؛ فتكون النتیجة مراوحة صاحبها في مكانه -إن لم يعد للوراء. 
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رکما أسلننا؛ فان هذه الممارسات المختالطة لست كالمارسات الغاطكة) 
بل هي ممارسات فيها خير» لكنها لا تسير بصاحبها نحو تحقيق الاستمساك 
الصحیح بالقرآن.. والله أعلم. 

وهذه عناوين لأهم هذه الممارسات» وهي ليست على سبيل الحصر: 
قَضْر مفهوم التدبر على الفهم وإعمال العقل. 

ا البدء في حفظ القرآن بتمهل قبل الدخول من بابه الصحيح. 
الإقبال على القرآن مع عدم التجرد له. 
ا اختلاط الأهداف في التعامل مع القرآن. 


8 طلب الهداية من القرآن باعتبارہ أحد مصادرها المتنوعة. 

ا الاكتفاء بتحصیل شيء يسير من هداية القرآن. 

.. إن خطورة الممارسات المختلطة تكمن في كونها تصرف القارئ عن الباب 
الرئيس والوحيد للاستمساك الصحيح بالقرآن وتفتح له أبوايًا جانبية تشعره 
بالارتياح لما يقوم به» وتفقده الحماسة والرغبة في تصحيح علاقته بالقرآن والعودة 
ال ال 


من وسائل الانتفاع بالقرآن: 


بالتوازي مع العمل على زيادة الإيمان بالقرآن» والاجتهاد في التلبس بنفسية 


)١(‏ بفضل الله تم بيان هذه الممارسات في كتاب «الطريق الوحید)ء وبإذن الله قريبًا سيكون متاحًا 


على موقع: 119211 
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الأمي» والتوقف عن الممارسات الخاطئة» وتصحيح مسار الممارسات المختلطة 
معه؛ علينا أن نبدأ بداية جديدة في تلاوتنا للقرآن نلتزم فيها بالوسائل التي تهيئنا 
وتمهد لنا -بإذن الله- طريق العودة إليه. 


ا دعاء الله بتضرع أن يرفع الحُجب بيننا وبين القرآن» وأن يسمح لنور القرآن 


بغزو قلوبنا ولروحه أن تمسهاء وأن يعود للقرآن هيبته وثقله وآثره المزلزل. 
تصحیح النطق بالآيات» وتعلم أحكام التلاوة دون تكلف أو إفراط. 
طول المكث مع القرآن» والانشغال به» وإفراد أكبر قدر ممکن من الوقت 
تهيئة الجو المناسب للقائه: بألا تکون التلاوة فى وقت غلبة الإجهاد والتعب» 
وأن يسبقها الوضوء والسواكء وتكون في مكان هادئ بعيد عن الصخب. 
القراءة الھادئة المترسلة المرتلة. 

التفكر في الآيات بصورة إجمالية» والتوقف عند المواضع التي تحمل 
معانى جديدة والنظر فيها دون إطالة. 

التجاوب مع الخطاب القرآني بالإجابة عن أسئلته» والشهادة في مواضع 
الإشهاد» والتسبيح عند الحديث عن الله وأسمائه الحستىء والحمد عثد 
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وغیر ذلك من صور التجاوب مع الآيات. 

ا ترديد الآيات التي تؤثر في المشاعر وتستحوذ عليهاء ودعاء الله حينها 
بما يتناسب مع ما تتضمنه. 

#ا استصحاب معنى إيماني في کل ختمة: فکلما استصحب المرء معنى 
إيمانيًا وتعرف عليه من خلال رحلته مع سور وآيات القرآن بدءًا من سورة 
الفاتحة حتى سورة الناس؛ فإن ذلك من شأنه زيادة إيمانه بهذا المعنى» 


4. 


وتأثره الواضح به» وربطه بأحداث ومجريات حياته بتلقائیة'''. 


)0۱ بفضل الله هناك أمثلة لهذه المعاني في كتاب «بناء الإيمان من خلال القرآن» ومتاح للتحميل من 


www.alemanawalan.com موقع:‎ 


الفصل الخامس 
طريق الربانية 


4 المحور الأول: مع الله. 

۹ الصلاة. 

4 الفكر والذکر. 

4 طريقة التفكر في الأسماء والصفات. 
4 التفكر في آيات الله الكونيت. 

۹ المحور الثاني: مع الناس. 

4 معنی الإحسان وفضله وأهميته وصوره. 


اه هه هه 


۸۷ 


طریق الربانية 


ينظّم الإسلام علاقة الفرد بربه وبمن حوله كذلك» فهو دين الفطرة الذي يلبي 
جميع احتياجات الروح والبدن» ويجعل كل من يلتزم به يشعر بالسعادة والراحة 
والسلام الداخلي.. إنه الرحمة المهداة من رب العالمين قال تعالى: # وا 
سات رل رة لی © 4 [الأنبياء:/1١1].‏ 


ولكي يقطف المسلم ثمار السعادة في الدنيا والآخرة لا بد له من الالتزام 
بالمحاور التي ينبني عليها الدين والسير فيها. فمن يكن جل همه التفرغ لعبادة الله 
َيه تاركًا الناس ومُعرضًا عن تلبية احتياجاتهم» فلن يقطف تلك الثمار بصورة 
كاملةء تماما کمن يتفرغ لخدمة الناس تاركا قلبه دون غذاء وتعهد وإمداد مستمر. 
فلا بد إذن من التحرك في كلا الاتجاهين معّاء وهذا ما نجده كثيرًا ذ في القرآن؛ 
حيث الربط ب ين التقوئ ختوانًا ورمرًا لعلاقة القلب بالله» والإحسان مظلة تظلل 
علاقة المسلم بالناس.. قال تعالى: 
ہے ہے کے ري اوو ہبہ 22 رم سے گے ہ یھ 
« لی یتال الله وما ولا یماڑماولی یتال اوی ینک کل سک 
لحك روا الله عل ما هدنا بہت 
م AG‏ 34 سے ک8 ے ٤ء‏ ص رہ جو ر2 
طط الد امابوا يک وَأَليَسُولٍ أَصَامهم لح لذي أَحَسمُوأ نهم واَقوا 


0 4 Ah 
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وفي آية البرٌ جمع القرآن بين خصال التقوى وخصال الإحسان لتكون مقياسّاء 
يمكننا من خلاله تقويم حركتنا وإعادتها إلى حالة الاتزان.. قال تعالى: 


3> شاو رو م ےہ ےے مج ے٭ 2 


* لیس لبر أن تولوا وجوهكم قبل المَشرق والمغرب ولك لر مَنْ ءَامَنَ باه الوم 


ے‫ 


2 رچ ر عم ےر ے صے ‏ ے ی دي وس 7 > عم سے 

اللخر والمللبكة والكنب والِيس وءاق المال عل َيه دوى المرده والبتامل 
200010 > سل 0 ص Tne‏ بے رے یت ہے حم کک ا کے ہرمع 

وا یں وا الیل وَالسَِِنَ وف اراپ وَأفَامَالصَلوْه وا الرَكوة والمو فور 
ضر ہے ا ےر و رم ر د . رص ل يم ے مرة < سم کے ر ر و 
بعهدهم إذا عھدوا وَالصبرين ق الأساءِ الضراء حين لبس كيك الزين صدقوا 


ہے 


ر مر م 
اوليك هم الْملفُوبَ ل € [البقرة:۷۷٠].‏ 


إن سيرنا في كلا الاتجاهين معًا من شأنه أن يرفع قلوبنا إلى السماء ويربطها 
وطاقر اكت سل الله المع ھا تال الى : 


5-5 ير م سم ےھر ہے ہے دشل ره هو 2 el‏ د ق & ہے 
ومن يسلم وجهد: إلى الله وهو محسن فقدِ استمسك بالعروة الوق وإلى الله 


و4 
علقبة الأمور ) © [لقمان:۲۲]. 

ہرم >> مرو کس ںو ےا محر >> اور لاہ ؤل مہہ کے ہہ ہے ِ2 
وَمَنْأَحَسن دِینا ممن أسلم وجهه, يله وهو حن واتبع ملة راهيم حَيْيها 


مع بے و 


واد هيم كليل © € [النساء: .]١٤٢‏ 

وعندما يمن الله عَتَجَلَ علينا بدخول النور إلى قلوبنا وبدء سيرها إليه سبحانه 
سنجد أمامنا عقبة كؤودًا تحول بیننا وبين القرب من الله عَرَِجَنَّه لا بديل عن اجتيازها 
إن أردنا مواصلة السير. 

.. هذه العقبة هي النفس وما جبلت عليه من حب للراحة وكراهية القيام 
بالتكاليف» والولع بالحصول على الشهوات» والطريق إلى اجتيازها یبدا بجهادها 
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على تنفيذ أوامر الله عَربَلَ خلافًا لما تهوى وإلزامها الصدق والإخلاص فيما نقوم 
به من أعمال وقربات. 

فالطريق إلى الربانية إذن يمر من خلال ثلاثة محاور: 

المحور الأول: مع الله: 

والمستهدف من ورائه.. تحقيق الاستسلام التام له سبَحَاَهُوَتعَاقَ . 

المحور الثالث: مع النفس: 

والمستهدف من ورائه دوام الحذر منها وجهادها على لزوم طاعة الله بصدق 
وإخلاص والصبر على ذلك. 

ومما يجدر التأكيد عليه أن القرآن ينبغي أن يصبغ ويظلل هذه المحاور الثلاثة, 
وأن يكون بمثابة النبع الصافي المغذي لها حتى تؤتي أكلها بإذن ربهاء فالقرآن 
کیا ا هو المصدر المتفرد لتحصيل الهداية التامة والعلم النافع والشفاء 

ولقد جمع القرآن بین هذه المحاور في بعض مواضعه. مثل قوله تعالى على 
لسان ثبية يوسف اا 


3 ملع مني وصور رك آله لايضِيمٌ أَجْ رامين ا 4 [يوسف:40]. 
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وقوله تعالى في نهاية سورة النحل: # واصیر وَمَاصَبرك الايا ولا َرنَ 
نے ولا ك ف صي سا گرو © ِا لله مع الد نوأ ا 
یٹک ل 4 اسل ۷۸۲۷ 

... وفى هذا الفصل والذي بعده سیکون الحدیث بمشيئة الله وعونه عن 
الوسائل العملية لتحقیق الربانية من خلال المحاور الثلاثة.. 

تذكر: 

لئن كانت الصفحات القادمة ستتناول -بإذن الله- الحديث عن المحاور 
الثلاثة لتحقيق الربانية بشئع من التفصيل» » فهي بالأساس ينبغي أن تتغذى بصورة 
دائمة من نبع القرآن شريطة أن يتلقاه المرء صاقياء فلا يخلطه بغيره» وكذلك أن 
يتجرد له وينشغل به» ويصرف الهم نحوه. 

بمعنى أن الحديث عن الوسائل العملية للمحاور الثلاثة والحث على القيام 
بها لاينبغي أن يصرفنا عن قضيتنا الأولى وهي السعي الحثيث نحو العودة إلى 
القرآن والاستمساك الصحيح التام به.. 
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المجور الاول: 
مع الله 


القارئ للقرآن المقبل عليه بنفسية الأمي المتشوق للتغيير وتحقیق الربانیة 
والمندفع إليه بشعور التلقي للتنفيذ سيجد فيه العديد من الوسائل العملية التي تعينه 
على تقوية صلته بالله عَيَجمَرّه ودوام السير إليه والاقتراب منه» والقرآن -كعادته- 
یکرر الحديث عن هذه الوسائل في كثير من المواضع لتكون دائمًا موضع نظر 
القارئ فيدوم تذكره لهاء ويزداد تشميره للقيام بها. 

.. إن وسائل القرب من الله عَيَجَنَ عديدة» فالطاعات كلها أنوار» ولكن تظل 
هناك وسيلتان محوريتان تقويان علاقة العبد بربه» الأولى: الصلاة. والثانية: الفكر 
والذكر, 


أولا: الصلاة: 

قال تعالى: لواقم الوه لنزكرت ن 4 [طہ:٤١].‏ فالصلاة هي وسيلة 
الاتصال بالله عَرَبَلَ والاقتراب الدائم منه: # وأسجد وَأقْب € [العلق: 19]. 

نعم جميع الطاعات تُقَرّب إلى الله ولكن تظل الصلاة أهمها على الإطلاق» 
ولِمَ لا وهي محل المناجاة واستفراغ معاني العبودية لله عَتَجَلَ بل إن تلاوة القرآن 
في الصلاة تفضل قراءته خارج الصلاةء إنها كما قال رسول الله كَلِ: حير مَوْضوع» 
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قَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يتر فَلَیْتَکُٹرا”'' من خلالها نقرع باب الملك» فظهر له ذلنا 
وانکسارنا وخضوعنا له. 

إنها إعلان لبر ديا له سكاو فالس جرد على سیل المكال بمعتاه الحقيقى 
يمثل أقرب وضع يمكن أن يُظهر فيه العبد عبوديته التامة لربه وصغاره بين يديه؛ 
لذلك كان العبد وهو في سجوده أقرب ما يكون من ربه. 

کم 7 7 ر2 2 5 5 

عن أبي هريرة هن قال : قال رسول الله اة: «أَقُرَبُ ما کون العم من رَه 
وهو ساجد) كوا الدّعَاء)2). 

ولقد نئرض الله غل الضلوات الس اا ادق الال ع 
والتخلص من آثار الدنيا التى قد علقت فى قلوبنا. 

عن أنس بن مالك تة قال: قال رسول الله عَلِةِ: ١‏ «إِنَّ لله مَلکا يادي كَل 
صَلاة ::يَابَنِي آدم قُومُوا إِلَى نيرانكم التي أَوقَدتمُو ها فَأَطْفِيُوهَا»©. 
الذهاب إلى المسجد, وإنهاء أي معلّق يشغل البال» قال كَللِةِ: «لا صَلَاةَ بَحَضرۃ 
الطعامء ولا وهو يُدَافعُة الأَخبئان»9). 


قال أبو الدرداء: إن من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته 


.)۸٤ /١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۱/ ۳٥٣‏ برقم: .)٦۸۲‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط (۱۷۳/۹). 

.)٤٥٥:مقرب‎ ۳۹۳ /۱( رواه مسلم عن عائشة رع‎ )٤( 


الفصيل الكاس طن الريافية 5 


وقلبه فارغ'''. ومع هذه الصلوات الخمس يبقي هناك وقت آخر لمن يريد القرب 
والوصال.. هذا الوقت هو الذي حدده المولى للقاء أحبائه.. هيأ فيه سُبَعَالهوِعَال الأرواح 
للاتصال بالملاً الأعلى والتخفف من جواذب الأرض والطين. 
ر 82 ۶ و 0 3 7 2 

قال رسول الله : «أقرَبُ مَا يَكونْ الرّبّ من العَبْد فی جَوْفِ اللیْل الآخرء إن 

۔ 2 رج ہے 3 ١‏ 8 اعم رو 0 0 1 0 
اسْتَطعْت أَنْ تكونَ ممْن یِڈگر الله فی تلك المَاعَة فُكنْ)20. 

وإنها لفتة جديرة بالاهتمام أن يكون قيام اللیل هو الوسيلة التربوية الأولى التي 
نزل بها القرآن على رسول الله كي وصحابته الکرام قبل أن تفرض الصوات 
الخمس» وقبل الزكاة والصيام» والجهاد وقبل تحريم الخمر والسفور.. لماذا؟! 

لأن قيام الليل هو أعظم وسيلة لربط القلوب بالله» فإذا ما وُجد الاتصال 
والوصال کان تغییر الظاهر بعد ذلك أيسر ما يكون كما قال قلُ: «..آلا وَإِنَّ في 
الْحَسَدِ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْحَسَدُ كله وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كله ألا رهي 
الْقَلَث)2. 


لا سَيْرَ إلى الله بدون قيام: 
التفكر في القرآن وإطالة النظر فيه من شأنه أن يساعد على التأثر بالمعاني 
تنتقل مدلولات هذه المعانى إلى القلب فتورثه المهابة والمحبة والخوف والرجاء.. 


.)٦٠٥٤ الزهد لابن المبارك (ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي (054/5 برقم:۷۹٥۳) وقال: حسن صحيح غريب.‎ )٢( 
.)۱٥٥۹:مقرب‎ ۱۲۱۹ /۳( ومسلم‎ »)٥۲:مقرب‎ ۲۰ /١( رواه البخاري‎ )۳( 


7 الطریق إلى الربانیة 


وبعد أن يمتلئ القلب بهذه المعارف: متى سيخرجها وكيف يعبر عنھا؟! 
مدلولاتها من القلب.. ولا وسيلة أعظم من الصلاة.. وأفضل صلاة بعد المكتوبات 
قيام الليل.. فهو مركبة السائرين تقربهم وتدنيهم من حبيبهم ومولاهم: # وَين اليل 
جد يه تافلة ہت ان تن 8 الاسراء:۷۹۸]. 
یرتا 

كانت امرأة أبي محمد حبيب الفارسي» توقظه باللیل وتقول: قم يا حبیب فإن 


الطريق بعيد» وزادنا قليل» وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن بقينا. 


قيام اللیل وقود الدعوة: 

من التصورات الخاطئة التي يتصورها البعض أن كثرة المشاغل والأعباء 
الدعوية والدنيوية تستدعي منه راحة طويلة بالليل» فيقضي ليله نائمًا لا يستيقظ إلا 
سر و یور ار 
الليل هو أفضل معين لتحمّل أعباء النهار بقوله تعالى: 8 إِنَثمَدَ آنل أَمَدُوْعَكًا 
وف فلا )ك في لار حاطو € [المزمل:٦‏ ۷]. 

فبالليل يتم زرع بذور الإخلاص ليجني صاحبھا ثمرتها بالنهار» فمن لم يلتحق 
بمدرسة اللیل ويملا ما نقص لديه كيف يتحرك بالنهار؟! 


.)٦٢٤ /٤( صفة الصفوة (٣٤/٥۳)ء مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 


الفصل التشامسوطوية الريافية 7 


فلا بديل أمامنا عن قيام الليل مهما كانت شواغلنا التي لن تكون بأى حال من 
الأحوال أكثر من شواغل رسول الله ية الذي ما ترك قيام الليل في حضر أو سفر. 

لا بد من وقفة مع الله في السحر يرجع فيها المرء إلى أصله من ضعف وذل 
وجهل وفقر وعجز» ويتجلبب بجلباب العبودية والانكسار والمسكنة» يعيش فيها 
حال العبد الخائف من غضب مولاه الراجي رحمته؛ يسأله سؤال الفقير المسكين 
0 0م مت 
القدسي: با عباوي كُلَّكُمْ ضَالٌ لام من عدبت َاستهدُوني أفكُ. ےک 
جائ ! ال مَنْ أَطعَمنه قَاسْتَطعِمُوني اتک . يا عِبَاِي کلم عار إل كل كهوه 
َاسْتَكْسُونِي أَكُسكُن..»00. 

وبالمداومة على قيام الليل يبدأ العبد استشعار لذة المناجاة» وإقامة علاقة 
خاصة بينه وبين الله عَتََجَلَ. تلك العلاقة ستنمو شيئًا فشيئًا لتصبح أقوى من كل 
العلائق البشرية فيأنس بالله ويزداد شوقه إلى الخلوة به ومناجاته. 

فلنجاهد أنفسنا على مداومة الاستيقاظ قبل الفجر بوقت كاف حتى نصل إلى 
تلك الحالة التي تجعلنا ننتظر بشوق صوت دقات المنبه؛ فنهبٌ مسرعين إلى موعد 
لقاء الحبيب» فإن صعب علينا الاستيقاظ في هذا الوقت -في البداية- فلنحافظ 
على تلك الصلاة وبتلك الكيفية قبل النوم. 


ثانيًا: الفكر والذكر: 
إن معرفة الله عَرَّجَلَ هي أسمى عقائد الإسلام» وعلى قدرها تكون خشية المرء 


.)۲٥۷۷ برقم:‎ ۱۹۹١ /٤( جزء من حديث رواه مسلم‎ (١) 


7 الطریق إلى الربانیة 


لربه» قال موسى لّوالا : يارب أى عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي 


والطريق السهل الميسر الذي دلنا عليه القرآن لمعرفة الله عََيَيَلَ هو التفکر 
f e 93+ - 15‏ +1 ۹۹۳۷۰+ 
قال تعالى: # لک فی علق لسوت وَالْأرضٍ ْيِف اليل وَالہار لآب لَأُولي 
الب 0 ان یکو الله کا وفوا ول جُنُويِهم یس ف علق 
ااگکوتِ دض را ما علقت مدا نوللا سُبْکتک یا عَتَاب لار © 4 


[آل عمران:۱۹۰ء ۱۹۱]. 

ففي هذه الآيات يحثنا الله عَتََجَلَ على النظر في ملكوت السماوات والأرض 
والتفكر في عظيم خلقه.. هذا التفكر عندما يقترن بالذكر فإنه يحدث في القلب 
مزيدًا من الخشية والإنابة : # سبك فقتا عذَابَالتَار #. 

ولقد بكى رسول الله ية عندما نزلت عليه هذه الآيات وقال لبلال نة 
ا2 َرَأَمَا وَل كفك فیا۷" 

فمن خلال التفكر الصحيح يعرف الإنسان ربه. فيُعبّر عن هذه المعرفة بكثرة 
ذكره -مْبَعَاتهوِعَای - لذلك قال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة 

وعندما سُثل أبو الدرداء: أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال: نعم» هو 
اش 90 , 


فالهدف الاسم للفكر هو معرفة الله عََجَلّ» فيورث ذلك في القلب خشية 


.)17١ برقم:‎ ۳۸٦ /۲( رواه ابن حبان في صحيحه‎ (٢ 
.)٦٠٢ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 


الفضل الکامس طن الريافية 75 


وخضوعًا واستسلامًا وحبًا ورجاءً وتوكلًا عليه سبحانه. 

فالذكر للقلب -كما يقول ابن تيمية- مثل الماء للسمك فكيف يكون حال 
السك إذا فارق الما“ 

فلا بد من ربط الذكر بالفكرء يقول ابن القيم: التفكر والتذكر يثمران أنواع 
المعارف» وحقائق الإيمان والإإحسان» والعارف لا یزال يعود بتفكره على تذكره. 
وبتذكره على تفكره» حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم". 

فالذكر هو الترجمة العملية لما في القلب من معان أورثها الفكرء وعلى قدرها 
يكون التفاعل بين القلب واللسان.. وهذا يفسر سر الشكوى التي نشكو دائمًا من 


كيف نعرف الله؟! 

يقول تعالی: 017, # [الشورى:١١]‏ فلا يعرف الله إلا اللہ 
كما يقول أبو حامد الغزالي. وهذا ما عناہ سید البشر عَەاصَلَمََُلمََع عندما کان يقول 
في دعائہ: الا أخضي اء عَلَيِكَء أَنْتَ كما انيت عَلَى تَفِكَ۷'' أي لا أحيط 
بمحامدك وصفات اليحك وإتما آنت الميخيط بها وحدك, 


.)١5 الوابل الصيب لابن القيم (ص‎ )١( 
برقم:587).‎ ۳٥٣ /۱( أخرجه مسلم‎ )۳( 


5" الطریق إلى الربانیة 


وأما اتساع المعرفة فإنما تكون في معرفة أسمائه وصفاته» وذلك باب مفتوح 
لجميع الخلق» وفيه تتفاوت مراتبه فليس من يعلم أنه تعالى عالم قادر - 
عامة- كمن شاهد عجائب آياته في ملكوت السماوات والأرض وخلق الأرواح 
والآجساد» واطلع على عجائب المملكة» وغرائب الصنعة ممعتًا في التفصيل» 

ويضرب الإمام الغزالي الات بعالا نٹرل: الشافعي - رََدانَهُ- يعرفه 
کس ارتا ا ا وو a‏ 
ومعلوماته... ولله المثل الأعلى. 
معلومات عن الله تعالى وعجائب مقدوراته وبدائع آياته تزداد معرفتهم به 

ي 

من هنا تتقرر الحقیقة المهمة وهى أنه لا سبيل لمعرفة الله عَرَبِجَلّ إلا من خلال 
معرفة أسمائه وصفاته.. وطريق التعرف على أسماء الله وصفاته إنما يكون من 
خلال تتبع شواهدها وآثارها في الكون. 

يقول ابن القيم: إذا اعتبرت بالمخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها 
دالة على الصفات» وحقائق الأسماء الحسنى.. ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك 


خاصة كما قال تعالى: # وف اشک أف يمون € [الذاریات:٢٢].‏ 


)١(‏ المقصد الأسني (47247) بتصرف. 


الفصل الخامس: طريق الربانیة ۹۹ 


فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جََِمَلَل ونعوته وأسمائه. فهي كلها 
تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقهاء وتدل عليهاء وتخبر بلسان الحال والنطق كما 
قيل : 

تأمُسل سور الكائنات فإنها من الملا الأعلى إليك رسائل 

وقد خط فا کی نیت دیا آلا کل سی خبلة الا ےباطل 

تشير بإثبات الصفات لربّها فصامتّهايهدي ومن هو قائل 


فلست ترى شيئًا دل من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله 
وطاق اماف وقد رع أدلنها وسب ها تی دل عفر خا وظرة 


ونكلة! واغغاڑا“''. 


علاقة التفكر في الأسماء والصفات بالسير إلى اللّه: 

السير إلى الله يكون بالقلب» وأسرع الناس سيرًا من امتلاً قلبه بالمعاني 
الإيمانية وترجمها بعبادات قلبية كالخوف والرجاء والحب والإخلاص والإنابة 
والتعظيم والتوكل والشكر والاستسلام لله عَرَبَنّه وغاية السائرين تحصيل أكبر 
قدر من هذه الجوانب فتكون سببّا في قربهم من ربهم. 

وقبل أن نتناول طريقة القرآن في تحصيل هذه المعاني الإيمانية القلبية.. هناك 
بعض المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع علينا أن نتفق على معناها.. ومن 
أهمها: العلم والحال والعمل. 


.)575.576 تهذيب مدارج السالكين (ص‎ )١( 


7 الطریق إلى الربانیة 


يقول علماء التربية: إن العملیة التربویة الناجحة والمؤثرة لا بد أن یتوافر لھا 
ثلاثة جوانب: جانب معرفي» وجانب وجداني» وجانب سلوكي. 

ويطلق العلماء على هذه الجوانب الثلائة: «العلم والحال والعمل)... فالعلم 
النافع ينبغي أن يورث حالا (الجانب الوجداني)؛ والحال الصحيح لا بد أن يثمر 

فعندما نستمع إلى موعظة من المواعظ فالاستماع هنا يمثل الجانب العلمي» 
والتأثر بها يمثل الجانب الوجداني (الحال»» فإذا أثمر ذلك الحال عملا كمسارعة 
إلى الخيرات مثلّا يكون هذا العلم قد أتى بثماره الصحيحة. 

ويمكن أن نعرّف الحال بأنه الانفعال الشعوري أو الحالة الشعورية التي 
يعيشها الفرد نتيجة ما يصل إلى عقله من معلومات» سواء أكانت مقروءة أم مسموعة 
آم مرئية.. ولیس كل شيء يصل لعقل الإنسان يؤثر في مشاعره وعواطفه» فحسب 
قوة المؤثر يكون الانفعال... والإنسان -أى إنسان- قد تتقلب أحواله العو رية 
والعاطفية طوال يومه بين فرح وسرور وحزن وهم وطمأنينة.. حسب المواقف 
والمؤثرات التي يتعرض لها. 

فالحال إذن هو حلقة الوصل بين العلم والعمل» وعلى قدر تمكنه من القلب 
تكون قوة الرغبة للعمل المصاحب له. 

فالعلم محله العقلء والحال أو المشاعر محلها القلب» أما العمل فيكون 
بالجوارح. 

والطريق إلى استثارة المشاعر في اتجاه ما يريده الشخص سواء أكان ذلك 
لنفسه أم لغيره إنما يكون بالعلم الذي يخدم هذا الاتجاه. 


الفضل الکخامس طن الريافية ۳ 


ومن البديهي أن تتنوّع المشاعر التي يعيشها القلب بين فترة وأخرى بتنوع ما 
يصل إليه من عقله ثمرة لما حصله من علوم» أو ما مرّ عليه من أحداث؛ لذلك كان 
من الأهمية بمكان التفكر في القرآن والذي يعد بمثابة البوابة لتأثر القلب وانفعاله 
بمشاعر مختلفة من الفرح والخوف والشوق والسكينة والاستبشار.. 

وكلما ازداد التأثر ازدادت الطاقة المتولدة داخل الإنسانء والتي من شأنها أن 
تدفع صاحبها للعمل بمقتضى ذلك التأثر. 

ومن الموضوعات التي تحتل مساحة كبيرة في القرآن: أسماء الله وصفاته 
وآثارها في الكون والنفسء فالتفكر في هذا الموضوع يؤجج مشاعر كثيرة في 
اقلت من تھا اضر عا قرب الی الله کل تعلی سیل اال 

كثرة التفکر في صفات آسماء الله: «القهارء القاهرء العزیزاء وإحصاء آثار 
تلك الصفات في الكون والنفس وربط الأحداث اليومية بها.... کل هذا من شأنه 
أن يورث في القلب حالا من الذل والانكسار لله عََملّ.. فإذا تمكن هذا الحال من 
القلب فإن ثمرته المرجوة إنما تكون بالاستسلام المطلق لله عَرَبَلَ في كل الأمور. 

.. والتفكر في نعم الله علينا والعمل على عدها والتي من خلالها تظهر آثار 
صفات أسماء الله «الوهاب» والبرء والمنان»... كل هذا من شأنه أن يورث حب 
الله عَرَبَبَلَ في القلب» ويدفع إلى العمل المصاحب لهذا الحال وهو الشكرء كما 
سیأتي بيانه فيما بعد. 

.. والتفكر في صفات أسماء الله: «الجبار» القوى» المتين» وإحصاء آثارها في 
الحياة اليومية وعلى مر الأزمان: يورث في القلب خوفًا وخشية من الله عَرَِجَلّ تدفع 


۳ الطریق إلى الربانیة 


للورع والمسارعة في فعل الخيرات» واجتناب المحرمات. 

والتفكر في لطف الله وآثار رحمته والتي من خلالها تظهر آثار صفات أسماء 
الله: «الرحمن» الرحيم» الرؤوف»... يورث الرجاء فى القلب وحسن الظن بالله 
عَََجَلَ مما يدفع إلى التشمير والمبادرة إلى العمل. 


والتفكر في صفات آسماء الله: (الغنيء المغني» القيوم» وآثارهاء تورث في 
القلب فقرًا إلى الله عََمَلّء يدفع صاحبه إلى دوام الاستعانة به سبحا وتعال. 


تجلیات الرب: 
يؤكد ابن القيم فى كتابه «الفوائد» على هذه الطريقة فى معرفة الله عَيَبَجَلّ 
فيقول: 


«القرآن كلام الله وقد تجلّى فيه لعباده بصفاتهء فتارة يتجلّى في جلباب الهيبة 
والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» وتنکسر النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب 
الكبر كما يذوب المح في الماء وتارة یتجلّی في صقات الجمال والكمال» وهو 
كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات فيستنفذ 
حبه من قلب العبد قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت 
كماله» فیصبح عبده فارعًا إلا من محبته. فتبقي المحبة له طبعًا لا تكلقًا. 

E‏ سمه لی رلطات رافحہات انسلف تو رھ 
من العبد» وانبسط أمله وقوي طمعه» وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب 


سيره» وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 
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وإذا تجلَّى بصفات العدل والانتقام والسخط والعقوبةء انقمعت النفس الأمارة 
وبطلت» أو ضعفت قواها من الشهوة» واللھو؛ واللعب» والحرص على المحرمات» 
وانقبضت أعنة'''رعوناتھاء فأحضرت المطیة حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلَّى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره» والتبليغ لھاء والتواصي 
بهاء وذكرهاء والتصديق بالخبرء والامتثال للطلب» والاجتناب للنهي. 

وإذاتجلى بصفات السمع والبصر والعلم» انبعثت من العبد قوة الحياء فيستحيي 
من ربه أن يراه على ما یکره» أو يسمع منه ما یکره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه» 
فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت 
حكم الطبيعة والهوى. 

رانا علی لات اا و السب والقيام معالم الیاد وضوق ازات 
إليهم» ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم» ومعيته الخاصة لھم؛ 
انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به» وبكل ما يجريه على 
عبده ويقيمه فيه مما يرضى هو سبحانه. 

TT‏ العز والكبرياء» أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من 
الذل لعظمته والانکسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح له 
فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته» ويذهب طيشه وقوته 
وحدته....). 


)١(‏ الأعنة: جمع عنان» وهو الذي تمسك به الدابة. 
)٢(‏ الفوائد لابن القيم (ص ۱۹۱ ۹۲) باختصار. 
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طريقة التفكر في الأسماء والصفات 
هناك وسیلتان رئيستان یمکننا من خلالهما التفكر في الأسماء والصفات: 


الأولى: من خلال القرآن. 


الثانية: من خلال آيات الله الكونية. 


كيفية التفكر من خلال آیات القرآن: 

من أهم سمات القرآن أنه كتاب تعريف بالله عَرَبََلّ» ففيه يعر فنا سُبَحَالهوِعَالی بنفسه 
وبأسمائه وصفاته» وآثارها الدالة عليه في الكون والنفس» فمن تتبع تلك الأسماء 
والصفات أحصى آثارها من خلال القرآنء وربطها بواقعه المحيط به» وعاش معھا 
بكيانه فسيجني بمشيئة الله ثمارًا سريعة من شجرة المعرفة» وسيخطو خطوات واسعة 
في سيره إلى الله. 

هذا الشكل من التفكر هو مستهدفنا الذي نرنو إلى تحقيقه في يوم من الأيام؛ 
حيث نقرأ الآيات فنتفاعل معهاء وتتقلب مشاعرنا بتغیر الخطاب القرآني فيها ما بين 
خوف ورجاء ورغبة ورهبة وسكينة.... إلخ. كل ذلك يحدث -بإذن الله- مع كل 
جلسة نجلسها مع القرآن» ولكي نصل إلى هذه الحالة: من المناسب اتباع طريقة 
متدرجة تغرس في القلب جوانب العبودية لله عَتَكَجَلَ شيئًا فشيئّاء وذلك من خلال 
البحث في الق رآن عن صفة أو صفات يربطها معنی واحد كالعزة أو الرحمة» وحصي 
آثار تلك الصفة من القرآن والتطبيقات العملية لها على مر العصور السابقة؛ مما 
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سيؤدي إلى توجه مشاعرنا تجاه ما تقتضيه تلك الصفة كالحب أو الخوف أو الشعور 
بالفقر والاحتياج لله عََمَلَ وعلى قدر تمكن الشعور من القلب تكون قوة الدافع 
للعمل المصاحب له بإذن الله... 
إن الأفضل لنا -ونحن في بداية طريقنا إلى الله- أن نبدأ بهذه الطريقة» فنتعلم 
من خلالها الإيمان ونغرس قواعده في قلوبنا لتزداد جوانب العبودية فيه بصورة 
متدرجةء إلى أن نتمكن من تعبيد القلب لله عل وإخضاع مشاعره وتوجيهها نحو 
خالقهاء وعندها سيسهل استثارتها بأدنى مؤثر يُذكّر بالله. 
فان قال قائل: ولكن أسماء الله كثيرة فهل سنقوم بالتعامل معها واحدة واحدة؟! 
.. نعم إن أسماء الله الحسنى كثيرة» ولو اتبعنا هذه الطريقة فسيطول بنا الزمن 
دون أن ننتهي منهاء ومن ناحية أخرى فإنه من الصعب علينا ونحن في البداية أن 
نجد آثارًا لكل الأسماء والصفات في القرآن وبالقدر الذي يحدث الآثر المطلوب 
في القلب؛ لذلك من المناسب -والله أعلم- أن نبدأ بالأسماء والصفات التي 
أفاض القرآن في وصفها وبيان آثارهاء والتي لها كذلك مظاهر يمكن رصدها في 
واقعناء ومنها: 
٭ الأسماء والصفات التي يجمعها معنى الفضل والإحسان: كالوهاب والمنان 
والرزاق والبر. 
٭ الأسماء والصفات التي يجمعها معنى الرحمة واللطف: کالرحمن والرحيم 
والرؤوف واللطيف. 


© الأسماء والصفات التي يجمعها معنى العزة: كالعزيز والقهار والقاهر. 
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٭ الأسماء والصفات التي يجمعها معنى العدل والانتقام: كالقوي والمتين 
والجبار. 

٭ الأسماء والصفات التى يجمعها معنى الاستغناء: كالغنى. 

e‏ الأسماء والصفات التي يجمعها معنى القدرة: کالقدیر والقادر والمقتدر. 

٭ الأسماء والصفات التى يجمعها معنى الخلق: کالخالق والبارئ والمصور. 

وحبذا لو خصصنا ختمة كاملة للقرآن أو جزءًا كبيرًا منها لکل مجموعة من 
الأسماء والصفات التي يجمعها يجمعها -إلى حد ما- أصل واحد.. فإذا ما أردنا أن نرسخ 
عبودية تلك الصفات في القلب» » فعلينا أن نتتبع مظاهرها وآثارها في واقعناء فنربط 
بس ست سس رت اوس یس سیت العقوبة 

وأيضًا من الوسائل التی تزيد عبودیة هذه الأسماء والصفات رسوخًا فی القلب 
استصحاب ذكر مناسب لهذه العبودية طيلة فترة التفكر فيهاء فلو كنا نتفكر فى 
صفات الفضل والإحسان علينا بالإكثار من الحمد والتسبيح» وإذا تفكرنا في 
صفات الحكم العدل علینا بالمدوامة على الاستغفار» وعند التفكر في صفات 
العزة علينا أن نكثر من ذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير. 


التفكر في أسماء الله: الوهاب» المنانء البرء الرزاق» المعطي. 
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هذه الأسماء العظيمة يجمعها معنى واحد ألا هو: الفضل والإحسان. 
والمتتبع لآثار هذه الصفات في القرآن يجدها تدور حول النعم التي أنعم الله 
بها على عباده» ولقد أفاض القرآن في ذكر تلك النعم من خلال جوانب عديدة.. 
ومن ذلك: 
٭ نعم الإيجاد: كقوله تعالى: ط وله رکم من بطون أَمَهَنْيَكُم لا سے 
5 ل مث شو ص ے ےر رمح ہے عر مح 24 ہلا کر ےصق ل و سر 
شيا وَجَعَلَ كم المَّمع والابصدر والأفعدة لَعَلْحم تشکروے ۸) 2 
[النحل:۷۸]. 
کرو مه 7 ے ہہ ord o‏ موسر ہ2 ہے 7 ے ےو 
٭ نعم الإمداد: ٭ قران لک طعامیۃ )آنا صا الم صبا ا م فا 
الوص کا © انتا فیا حباكع) وعنها وقضبا ل) وزينونا وناک ) وساب 
علا( وفیکھة راا ا متا لک ولیک ا ٭ عبس:٣۲-٣۳۲].‏ 
5 5 5 7 ہے تک ا ےر حر س8 ع۶ کے ے۔ جح 
٭ نعم التسخير: كقوله تعالى: ا وسځر کر مان لسوت ومان الا معنن 
فی دک یکت ر رسکی 0 € [الجائية:17]. 
شف الوت وَالارْسَ أن ترود وکین إن آم گهما 


‫َ AG رم حم تا‎ Re 
.]4١:رطاف[ من حل من بعلو هرکان لیما عقوا ل م4‎ 


سے گے 


0 رکوک قشل او ایک لے و 
وص ر IE‏ 


2 من يِسَاء ٭ [النور:٢۲].‏ 


:ع2 


٭ نعم الثبات: كقوله تعالى: # يسبت الله الت ءَامَنوا الول الات في 


[#2 


ہے ہس صے می رط 
لحيو لديا وف الآخِرَة € [إبراهيم: ۲۷]. 


7 الطریق إلى الربانیة 


کے د ص مک lol,‏ 
۰ 


٭ نعم التیسیر والتوفيق: كقوله تعالى: # وأوحيم ِليِهم فِصَلَّالخيرات ولِقام 
وة وَإِسَآَ الرَكَوو وکا کا عبن 3 4 [الانیاء:۷۴]. 
ھا الحال المصاحب: 
إذا ما تتبعنا نعم الله علينا بجوانبها المختلفة من خلال القرآن» واجتهدنا في 
إحصائها على مستوانا الفردي» وداومنا على ذلك فترة من الزمن؛ فإن هذا من شأنه 
أن يهيّجَ مشاعر الحب في قلوبنا تجاه هذا الإله الوكاب» الان ان6 ددا 


كذلك إلى العمل على شكره وكثرة حمده والثناء عليه. 

لا نموذج آخر: 

التفكر فى أسماء الله: العزيزء القھارء القاهر. 

هذه الأسماء الحسنى يجمعها صفة عزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فجميع ما 
فی الکون خاضع لله» منقاد لإرادته سْبْحَاَُوتعَاقَ جمیع نواصي المخلوقات بيده.. ل١‏ 
يتحرك منها متحركء ولا يتصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله کان وما لم يشأ 
لم یکن فإرادة الله الكونية غالبة.. لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه.. فعال لمايريد 

8ا من آثار تلك الصفات!'': 

الجامع المشترك لآثار تلك الصفة أن العبد قد يريد شينًا ماء ويريد الله شيئًا 
)١(‏ علينا أن ننتبه إلى أن آثار العزة والقهر الإلهي لعباده تدور حول الإرادة الكونية فيما ليس للعبد فيه 


اختيار» أما الإرادة الشرعية فالله عَيَِجَلَّ لا يجبر أحدًا على معصيته وإلا لانتفت خاصية حرية 
الاختيار التي خص الله بها بني آدم. 
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آخر» فلا يحدث إلا ما أراده الله وهذه أمثلة من القرآن على ذلك. 


٭ الجنين: شكله. لونه» قال تعالى: # مر الى وطن اا رارکت 


ع 
مك © [آل عمران:٦].‏ 


۷ 2 رمج >> ج ہہ ز رر 
٭ نوع المولود: « يله مأل اوت والارض بل ما بنا یہب لمن بک 


إککا رکٹ بت رت کت 
E‏ ل مل ر € [الشوری:٤٤ء .]٤٥‏ 


٭ رزق الإنسان: ‏ شط ايل میتی 4 [الشورى:؟1]. 


© السحاب: شكله ومساحته وهل سيمطر أم ل۱۶! : قال تعالی: ار EF‏ 
تابا م بولك ينتد. نم جحل كما خی الْوذق برج بن خلللہہ ور 


22 


ين 


جا 


عل 
00 سس مھ ہے ب ا 


اد م کی 
ء من من جبالٍ فا من بریر یضیب يه من ياء ويضرفه: عن من فشا يكاد سنا مقف 


0 ابر تا € [النور:٤٤].‏ 
٭ نظام النمو: فالطفل ينمو فيصبح شابًا ثم شیخًا ثم يهرم ثم يموتء هذا 
النظام لم يستطع أحد من البشر إيقافه أو تغييره أو التمرد عليه: لله رى 


r‏ 5 جےھ ےر ۔‫ ہے دي مص م مم سج مس 


عن کف ث2 کا عأ کو ملق فو کر یل فن يكل ور قا 


2204 EE 


.]6 5: [الروم‎ # EVE EE 


ے7 
سے لصم كت 


٭ الموت: : فالكل لا يريد الموت ولكنه يموت: # فلولا ان کے غير میں 


ترحعونآان OF‏ € [الواقعة:85» ۸۷]. 
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« أمثلة من القرآن لآثار تلك الصفات: 
وع یمیس : قال تعالى: م کا وش ک قالن 


دده کر مرا حیث ےم 0 ہےے۔ سے ب٣‏ ع1 


۶ یبر بابر ینا من نشاء د ان ۴ [يوسف:55]. 


وا غا کٹا بت م بك اء کٹ ۵ا 
7 لله ورک ع آهل الي € [هود:۷۲» ۷۳]. 


۳- إنجاب زوجة نبي الله زكريا لیحبی عَھمَالما: ٭ شال ربا يکن لی غلم 
عل 
وقد بلق الحكبر و امراق عاقر فال کد لت ال يعمل مایگاء ر © [آل عمران:٤٠].‏ 
کک ا کے ناس 22 ےھ و 
جو یتپ لآ ولم يمسسها بشر: # قالت رت أن يكون لی 
عن وس گی خی A‏ ر رسع س ےر چ ےک کا و 4 ۔‫ 
ولد ول س س وك َال كد ےت مرا نما قول مدکی کن 


o‏ غ 
کا ع ا سرض وو 


-٥‏ أراد قوم إبراهيم إحراقه بالنار وأراد الله نجاته: ٭٭ قالوا حرقوه واتصروا 
E‏ ع 


إن كد علوت (2) ماکز کن ری وسلما علع هيم KO‏ ف 
7 سم سر بك لا ک4 [الانبیاء ۷۰۱-۸۰]. 

٢ے‏ - ما حدث في الهجرة: أراة المشر كن منع الرسول كَل وأراد الله هجرته 
إلى يثرب: 

ر جع E E‏ لله إِذْ و كم 1 ےکا اف اين د 
ککا ق التاق 1د ينول متيسف ا اک ات کک الات 


۶ مس 
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کے مر ر e‏ وا ج موو 1 کے وا ا كلمة آلزرے 
یئ لعل 0 ما اک و ا 

17 لله هر : لعليا والله یر ھ2 0 : 

]٤٥٤ [التوبة:‎ 


/ا- ما حدث في بدر: المسلمون کانوا يريدون العير والله كان يريد المعركة 
ليُنزل النصر على المؤمنين فماذا حدث؟ ٭ ورد يعدم آله إحدىالطايفين أَالَكُمْ 
کشر عر E‏ 3 وٹ کک ودر انان عق الح كر بَكَلِمئيَه ويقطم 
دَابر ألْكَفْرِينَ © 4 [الأنفال:۷]. 

۸- علم فرعون أنه سوف يُبعث رسول إلى بنى إسرائیل يخلصهم من بطشه. 
فأراد التخلص منه» وذلك بذبح جيل وترك جيل ليخدمه... ولأن إرادة الله غالبة 
نجا موسى عَلَسَكمْ من الذبح بل وتربى في بيت فرعون. 

دا الخالة الشعورة التضاحية: 

إن كثرة التفكر في هذه الأسماء والصفات من شأنها أن تستثير في القلب 
شعورًا بالڈل والانكسار والعبودية لله عل ويتمثل معنى قوله تعالى: فلا 


ہے ےر سے ا ۲ کم 


اك نکی تَا وار إلا ماما الا واو کت ال ال لا كت رن ين الک 
ا الو # [الأعراف:۱۸۸]. 
هذا اا شعو ر سيدفع صاحبه إلى الاستسلام التام لله ےی والإذعان لأوامرہ. 
ويزداد هذا الأمر رسوخحًا إذا ما تتبع الواحد منا مظاهر هذه الصفات في واقعه 


وتفكر فيها مثل: الأرقء والنسیان وغلبة النوم» و....إلخ. 
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ثانيًا: التفكر في آيات الله الكونية 


SS 


ہے لم کے ہے ص سے ےج > 
لسوت وَالْاْرْضٍ ليم لِلمُؤْصِنَ OF‏ وف حل وما یبٹ من داب ءات قوم :٠ون OF‏ وان 
ليل والتہار وا 5 قن الآ نرق هلحا به ای بعد مَوْتها وتصریف الريك نت لوم 


سوے 2ھ صے 


وا جا هلك کیٹ الہ ڈیا کیک بال باي حَدِیث ۶0 ءی) 
[الجاثية: 1-17 ]. 
فبعد السير بعض الخطوات فى طريق التفكر فى آثار الأسماء والصفات من 
خلال القرآن -والتى أشرنا إليها فى الصفحات السابقة- علینا أن نبدأ فى التفكر فى 
آیات الله فى الكون والنفس.. فكل ما فی الكون يدل على الله تعالى. 
یس ا مالي سو تس 
آثار أسمائه وصفاته قال تعالى: سَْرَيهم اياف الفاق وف نمم حى حور کین 
لع أل اک نوع کف ريك ان کک گیگ 4 (نصت:٥٠.‏ 
من نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة بوحدانية 
الله وصفاته وصدق رسله» بل شهادتها أتم من شهادة الخبر المجرد؛ لأنھا شهادة 
۶+ م ا ووو غل 
فاطرہ وبارئه» وعلى وحدانيته» وعلى كمال صفاته وأسمائه. وعلى صدق رسله 
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وعلى أن لقاءہ لا ريب فيه» وهذه طريق القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال 
بأصناف المخلوقات وأحوالها على إثبات الصانع وعلى التوحيد والمعاد 
والنبوات.. وأن ما يشاهدونه من مخلوقات شاهد بما أخبرت به رسله عنه من 
أسمائه وصفاته وتوحيده ولقائه» ووجود ملائکته» وهذا باب عظيم من أبواب 


الإيمان» وأشرف علم يناله العبد في هذه الدار. 


ولقد أثنى الله تعالى على عباده المتفكرين في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرهم 
فيها إلى شهادتهم بأنه تعالى لم يخلقهم باطلاء وأنهم لما علموا ذلك وشهدوا به 
علموا أن خلقها يستلزم أمره ونهيه وثوابه وعقابه» فذكروا في دعائهم هذين الأمرين 
فقالوا: # رہتا ماحقّت هدا بطلا سُبَحَتَكَ فا عَذَابَألتَار ا(۵ © [ آل عمران:191]. ثم 
ذکروا الإيمان الذي أوقعهم عليه فكرهم في خلق السماوات والأرض فقالوا: # 


آ آ ‏ رصم ہے 


>>> وس 3 کے کے ر ص بس ر 
رینا إِنَنَا سمعتا متاویا ای للایکن أن اها ربكم فعامتا 1 [ال عمران:۱۹۳]. 


مه هم ت 


فكانت ثمرة فكرهم في خلق السماوات والأرض الإقرار به تعالى وبواحدانيته 


وبدينه وبرسله وبثوابه وعقابہ'''. 


ه ضرورة التفكر في آيات الله الكونية: 

كما أن القرآن هو كتاب الله المسطورء فإن الكون هو كتاب الله المنظورء وكل 
مخلوق من مخلوقات يعد بمثابة آية من آيات الله علينا أن نتفكر فيها ونصل من 
خلالها إلى معرفة الله عَرَبَجلٌ. 


)١(‏ بدائع الفوائد (۲/ )٦٦۸ - ۲٦٢‏ باختصار. 


7 الطریق إلى الربانية 


وکما أن الله تعالی ذم من لم يتدبر القرآن بقوله تعالی: ٭ أفلا یندیروت الفراب 


ا عل قوي أَفَتَالَّھا ایا © [محمد:٢٢]ء‏ فقد ذمَّ كذلك من أعرض عن التفكر في 
11 8 5 ہے ۶۰ئ۶ کے ہے وھ ۔‫ ہے کا کا سر 

آيات الكونء قال تعالى: ‏ وق لض ءانث ارقن (ع) وف شيك آفاد ميرو 
4 [الذاریات:۲۰» ٢۲]ء‏ وقال تعالى: « و ڪان من ٤‏ اير في اَلسَمَوَتِ ورش 


و 


٦"‏ رٹ 


نموذج للتفكر فی آيات الله الكونية: يقول تعالى: 


مق کے سے 2 ن راي ےرم ۰- 1 ۶ 
+ كر انی انل هرج اما ماء نہر نوف اب ومن طهر قرو يموت 


سے ما مل او 


بے ق 


ذلك ية لموم بلنککرورے ل € [النحل :۰۱۰ ۱۱]. 

فالماء آية من آيات الله.. علينا أن نتفكر فيها ونحصي الصفات التي أظهرها 
وجوده. 

فوجود الماء دليل على وجود الله.. وعدم وجود بديل آخر يقوم بالدور الذي 
يقوم به الماء دليل على أن الخالق واحد.. 

أما نعم الله علينا في الماء فكثيرة فهو سر الحياة.. يروي ظمأناء وتحيا به 
خلاياناء ولا قيام للنبات ولا للحيوان بدونه.. به ننظف آبدانناء ونصنع طعامنا.. 
وحين ينقص الماء يظهر مدى فقرنا إليه؛ ومن ثم فقرنا إلى الله سْبَحَاَهوَتعَالَ . 

والماء دليل على أن الله حي قيوم» فالمطر ينزل بقدر في أماكن محددة.. 

والماء دليل على قدرة الله» فبه تصبح الأرض مخضرة»ء ويذهب الظما و... 


إلخ. 
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والماء دليل على أن الله سميع قريب» ففي بعض الأحيان يصلي الناس صلاة 
الاستسقاء فلا يكادون يفرغون من صلاتهم حتى يجدون السماء تمطرء كما حدث 
ذلك في عهد الرسول ية وعلى مر الأزمان من بعده. 

ووجود الماء دليل على رحمة الله وحلمه.. فهو سبحانه قادر على منعه عن 
العصاة والكافرين» ولكنه يرحمهم ويمهلهم لعلهم يعودون إليه 

وفي الماء حكم بالغة تدل على أن خالقه حكيم.. 

وعندما يحدث الجفاف تظهر صفات المنتقم الجبارء وكذلك العزيز القھاں 
فنحن نريد المطر ولا ينزل» ونريد أن يتوقف ولا يتوقف. 

وهكذا.... نجد الكثير من الصفات التي أظهرها وجود الماء. 

ھا مثال آخر: 

ومن الأمثلة كذلك على كيفية التفكر في آيات الله: التفكر في الليل والنهار. 

يقول تعالى: ١‏ إِنَّف ایی الل لبمار وَمَا یآ في السَموتِ والأرض 
یکت فوم يقو رت التب © [يونس:5]. 

ولقد أظهر وجود الليل والنهار العديد من الصفات الإلهية» منها: 

صفتا الحياة والقيومية» فهذا النظام الدقيق الذي يحكم توالي الليل والنهار 
واختلاف زمن كل منهما من يوم إلى آخر؛ ومن مكان إلى آخرہ يحتاج إلى من 
بقيمه» ويحافظ عليه في كل لحظة وطرفة عين. 


ومما يظهره تتابع الليل والنهار صفتي المبدئ والمعيد» وكذلك صفة 


3 الطریق إلى الربانية 


الوحدانية» فلو كان هناك إله أو آلهة أخرى لنازعوا الله ملكه ولاختل نظام الليل 
والنهار» أو لذهب كل إله بما خلق.. 

ومن الصفات التي تظهرها هذه الآيات كذلك: صفات الرحمة والإحسان 
والرآفة بالناس» فلو استمر النهار دون مجيء الليل» لتعب الناس ولاضطربت 
نفوسهم كما قال تعالى: ٭ فل أَرَءَيْسُمْ إن ككل ال میم النّهَارَسِسرْمَدًا ہوم 

ومن خلال تسخير الليل والنهار لخدمتنا وإمدادنا بالضياء والسكن نرى 
صفات المنعم» وكلما تفكرنا في المصالح المتحققة للناس من وجود الليل والنهار 
لتذكرنا صفة الحكمة. أما صفات العزة والقهر فيظهرها عدم قدرتنا على تغيير هذا 
النظام أو تعديله. وكلما تذكرنا حاجتنا إلى الليل والنهار وفقرنا إلى وجودهما 
ظهرت أمامنا أسماء وصفات الوهاب والمعطي والغني. 
الرسائل الإلهية: 

وقبل أن نختم الحديث حول الفكر والذكر تبقى وسيلة مهمة من وسائل 
التفکر علينا ألا نغفل عنها ونحن نسیر إلى الله.. هذه الوسيلة نلمحها من قوله 
تعالی: ٭ أنظء كف صرف ایت لملم مهوت ن × [الأنعام:١٠].‏ 

وقوله تعالی: ل وما سل الیک ت لا نوما لا 4 1الإسراء:۹٥].‏ 

فالله عَيَتَجَلّ يُرسل إلينا دومًا رسائل يذكرنا فيها بالكثير من أسمائه وصفاته. 
ويكشف لنا من خلالها حقيقة ضعفنا وعجزنا وفقرنا إليه. 
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الازض و الغ 

وا كذلك ما سب کل قرہ على سد کالمرض والآرق والسيان وضيق 
الصدر والقلق وعدم التوفیق و....إلخ. 

فعلینا أن نعمل على قراءة تلك الرسائل ونتفكر فيما تحمله إلينا من معان 
تذكرنا بقدرة الله وعزته ورحمته أو غضبه وانتقامه. 

ئا تموذج للرسائل: 

من الرسائل التي تصل إلى أغلب الناس: رسالة المرض» فماذا تحمل تلك 
الرسالة؟! 

المرض يظهر صفات العزة والقهر وأن إرادة الله غالبة» ويكشف مدى ضعفنا 
وعظيم فقرنا إلى الله عَيَجَنَّ وفيه آثار لطف الله ورحمته؛ فبه نتطهر من الذنوب» 
وندرك قدر نعمة الصحة والعافية» ومن خلاله نوقن بأننا لا نملك لأنفسنا نفعًا ولا 
اوبست كل الرسائل تحمل نفس المح هناك رسائل كيت يفيت الان 
خلالها القلوب» وهناك رسائل تبشير» وأخرى إنذار وتخويف. فالسعید من أحسن 
قراءة تلك الرسائل وفهم المقصود من ورائها. 

... وحبذا لو خصص كل منا وفنا للتفكر في تلك الرسائل الإلهية التي ترد إليه 
يوميًا فی مشوار حياته» وعمل على ترجمتها والاستفادة منها. 

3ا مثال ٹلرسائل العامة: 

وهي الرسائل التي تصل إلى عدد كبير من الناس في نفس الوقت» مثل آية 


رو کے وک سس رر ۔ کد 


البرق» يقول تعالی: * ومن ءارو بريحكم البرق خَوفا وطمعا ویازل ن الما 


7 الطريق إلى الربانية 


م کے کے ع 
> فيحي- يه الارض بعد مَوْتِهَا € [الروم:٤۲].‏ 


فالبرق آیة من آيات الله الكونية والتي تأتي كل فترة فتظهر بعضًا من صفات الله 
عَََمَل كصفات القوة والجبروت والقدرة والعزة» فتکشف للإنسان - أي إنسان - 
مدى ضعفه وعجزه وحجمه الحقيقي في الكون.. والبرق كذلك يحمل الأمل 
للناس» فهو من مقدمات نزول المطر وما فيه من مظاهر الرحمة الإلهية والفضل 
والإحسان؛ مما يبعث إلى قوة الرجاء في الله عََجَلَ والطمع الدائم في رحمته. 


فائدة: 

تبقي نقطة أخيرة في هذا الموضوع وهي أنه ينبغي أن يسارع الواحد منا بترجمة 
الشعور الذي ينتابه عند التفكر في أسماء الله وصفاته بالذكر المناسب لتلك الحالة 
التي يعيشهاء فعندما نستشعر تقصيرنا في جنب الله نشرع في الاستغفار» وحين تھیج 
علينا مشاعر الحب للمنعم: نحمد الله عَََجَل ونسبحه» وعندما ينتابنا شعور بالعجز 
والفقر إليه سبحانه نكثر من ذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله»... وهكذا مع بقية الأذكار. 

ومن المناسب أن يحدد كل منا لنفسه وردًا يوميًا من الذكر المطلق يلتزم به» 
ويحاول أن يجمع قلبه على معانيه ليحدث الأثر المطلوب. 

قال الحسن البصري: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفکر؛ 
وبالفكر على الذكر حتی استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة. 


.)٦/٥( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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المحور الثاني في الطريق إلى الربانية: 
مع الناس 


المتأمل في القرآن يجد الكثير من الآيات التي تحثنا على الإحسان في تعاملنا 
مع الآخرين» وتبشر صاحبه بعظيم المثوبة من الله عَتََجَلَ. قال تعالى: 

ط لد يِفِفُونَفٍ السََآءِ وَألصَرَآءِ وَالْحكَظِمينَ الْمَيْظ وَالْمَافِنَعَنِ الاس 
واشت الم یک © 011 عر ۳ فالمرلئ شال لا يريد من 
المسلم أن يزكي نفسه ویصلح قلبه فقطء بل لا بد أن يصحب ذلك حركة إيجابية 
وسط الناس لينصلح حال الامة ويشعر أفرادها أنهم أسرة واحدة» وجسد واحد؛ 
لذلك كان هناك العديد من الآيات التي تربط بين الأمرين: علاقة المسلم بالله 
مہ حي eC‏ 
والتي كثيرًا ما عبر عنها القرآن بالإحسان كما قال تعالى: # ِنَأَمَّهَ مع ألدِينَ هوأ 


7 سم [النحل:78١].‏ 

ہک من املع وَجَهَهُ یلو وَهْوَ میسن کہ جره عند ربو ولا حو عوج وا 
وم 
معنى الإحسان: 


الإحسان هو الفضل والزيادة» ومعناه أن يقوم الواحد منا بأداء فعل (ما) بقڈر 
زائد على ماهو مطلوب منه» ومقابل الإحسان الظلم» فالظالم هو الذي يأخذ حمًا 


ليس بحقه أو يترك أمرًا مأمورًا بتنفيذه. 


7 الطریق إلى الربانیة 


أما العدل فإعطاء کل ذي حق حقه دون زيادة أو نقصان.. 
إذ ن فالإحسان نقيضه الظلمء والعدل مرتبة متوسطة بينهما . قال تعالى: إن 
ا ر بألْعَدْلِ وَالِحْسَدن * [النحل:۹۰]. 


فدفع الظلم وردہ عن صاحبه عدل لا شيء فيه» أما العفو والصفح عن الظالم 
فإحسان يثاب عليه فاعله: 

00 بن ےسک سر میڈ معلا ےھ فمن عق اواصلح فاجر 1 6 اہ , لاحت الد لیت ن 
وَلَمَن صر بعد طلم د الیک عار ن کیل © کی ل عل يَظلِمُونَ الاس 
روف الاش یر الح ونت نھد ماب ليك بک د وَعَمَرَ إِنَّ َلك لَمِنّ 


الور © € [الشورى: -55]. 


فضل الإحسان: 

تحلث القرآن كا عن فضل الانسات لسر المشاعرة ويرك الرغة 
ويقوي العزيمة للقيام بصورہ وأشكاله: فلقد أخبر سُْبَحَاَهوتََلَ في كتابه أنه يحب 
المحسنین: # والله عي یٹ امیت 9ا 4 لال عبرا ١1ء‏ اك بان رة 
قريبة منهم: لن رمت ال قَرِیثٍ تى مسین لب © [الأعراف:٦٥].‏ 

السات من اليد مرجي [حساٹا می الله اله ۷ أن کال اَی تفا 

گا ورس * [آل عمران:۹۲]. 

ط هل جَرآہاليحَسن إلا لسن دا [الرحمن:70] 

.. والمحسن في معية الله عَلََجَلَ: 7 لين يدا ا فیا ديهم سبلنا سینا ون لله 
مم اخسون للا © [العنکبوت:۹]. 
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۔رالسکید الارن من الا سا هو صباحيهة ف إن اس ا من 
اشک € [الاسراء:۷]. 
5 وبالإحسان يُدفع البلای قال تعالى: 
< ماعل لحنت ون سيبل © [التربة:۹۲]. 
00 00 سلما ولك لن وده که أن يتإبرهيمٌ O‏ صدقت ے لرا إا كلك 
رى المح ني ) © [الصافات:7١١-6١١].‏ 
7س ےھ کے 
سو یر يناذا ج‫ ہت * ولاسکو ری ا سو 
الیئ دح بای هی لَحَسَنُ ادا ای بتك وََيندُ عداو کاو کہ OS‏ 
[فصلت:٣۳].‏ 
.. ولأهله النعیم الأوفی في الجنة والتمتع بالنظر إلى رک کرو رار ٤‏ 
ط لن لَحْسَما تسى زياد 4 


وهو ما عبر عنه الله مَل بالزيادة في قوله: 


أهمية الإحسان: 

مما لا شك فيه أن هذا الفضل العظيم للإحسان والذي أفاض القرآن في بيانه» 
يعكس أهميته» وضرورة اصطباغ حياة المسلم به. 

وقبل أن ينتقل بنا الحديث إلى صور الإحسانء نحاول معًا أن نجيب عن 
تساؤل قد يتبادر إلى ذهن البعض وهو: لماذا هذا الاهتمام الكبير بالإحسان» والذي 
قد يفوق الاهتمام ببعض العبادات التي يؤديها العبد بمفرده» وليس أدل على ذلك 
من قول رسول الله يكلِْ: اب الاس إِلَى الله َعَم لاسء وَأَحَبُ ب الأَعْمَالٍإِلَى 


7 الطریق إلى الربانیة 


الله عل سُرُورٌ تُدْخْلَهُ عَلَى مُشلم» + او تكشف عله کریف أ فضي َه يناه أو تطردُ 
علڈ بوخ ولان أي مع خي في حاجة أب َي من نتف في َا ادج 
شَهرًا -یعني مسجد المدينة- ومن كف عَضَبَهُ م مَتَر الل عو ومن کم يغ وَل 
شان اض يه أَمْضَاهٌ ملا الله قله به رَجَاء َم اة E‏ خيه الم لم في 
3 ع بتاک أت الله دمه يوم تر لادا إن للق ال نِد الال 

7 

فلماذا هذه كله؟ ! 

ل « اورت الاش 
۰- 


31 سر € [النساء:۱۲۸]ء وجول كذلك على عب الاشتثٹار يكل خيرة < ود 


لحب ا بر لَسَدِيدٌ ۵7 € [العادیات:۸]. 
سر ری وہ ج سر سی یج 
ثماره اليانعة في الآخرة: ومن یوق شح تقو اوک هْمُ مُمَالْمُتحوے U‏ 4 


[الحشر:؟ ]. 

عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت رجلا يقول: اللهم 
أسرق ولم أزن» وإذا بالرجل عبد الرحمن بن عوف 0-2 

فالشح ليس مقصورًا على المال فقط بل يشمل كل شيء يمكن أن يقدمه 

)١(‏ رواه الطبراني (۱۲/ ٤٥٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )۳٣۸/٦(‏ وقوله: «وإن الخلق السیئ...) من 


زيادة أبي نعيم. 
(۲) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (5/ .)۳۰٣‏ 


الفصل الخامس: طريق الريانية 
الشخص لغيره من وقت وجهد ونصيحة وتعاون و... إلخ. 
المختلفة والتعود على دوام البذل والعطاء. 


يقول عبد الرحمن حبنكة الميداني: إن تدريب النفس على البذل والعطاء مرة 
بعد مرة پُکسبھا خلق حب العطاءء ففي المراحل الأولى يكون البذل صعبّا على 
فشيئاء ثم يكون حلوّاء ثم تزداد حلاوته» حتى يكون ممتعًا 


النفس» ثم يسهل شیا ذ 
للنفس ومُسعدًا لھاء ولقد صور الرسول ييه معالجة النفس بهذه الوسيلة تصويرًا 


فشكًا 


غريبًا ودقيقًا(". 
5 اا رد کا لا 
عن أبي هريرة EEE‏ ل كَل 


1 

ان" رت ف ل لق کاھا هو برها فلا گے 2 
هذا من ناحیقہ ومن ناحیة أخرى قان الم اإسلامية لجس الواحد كا 

قال 05ة: مكل المُوْمنينَ في تَوَادهمْ وَتَرَاحُمِهِمْ م وَتَعَاطْفَهِمْ مَكَلَّ المد الْوَاحدء 

عضر تَدَاءَ هسار المد بالعَھَ رال . 


إِذّا اشتکی منْهُ عضو تَدَاعَى 
هذا المفهو العظيم للامة الإسلامية لا يمكن تحقيقه ل إلا من خلال ممارسة 


ذا المفهوم العظی 
0 را تا و ا 


)۳۹۰ /۱( الأخلاق الإسلامية وأسسها‎ )١( 
4 5 برقم: ١٤٤۱))ء ومسلم (۸/۲ ۷ برقم‎ ١١5 /۲( رواه البخاري‎ 02 


(۳) أخرجه الإمام مسلم ۱۹۹۹/٤(‏ برقم: )۲٥۸٢‏ 


5 الطریق إلى الربانية 


ولا سارع أحد في نجدة ملهوف أو خدمة محتاج» ولا ذهب مسلم إلى مريض 
ليعوده» أو جار ليزوره» أو ميت ليشيعه» أو لمتخاصمين ليصلح بينهماء وما اشتغل 
أحد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والدعوة إلى الله والجهاد في 
سبيله.. فيؤدي ذلك إلى تفشي الأمراض الاجتماعية في المجتمع وانهيار أركانه.. 
فالإحسان إذن ضرورة لقيام المجتمع الصالح. 
صور الحسان: 

قال رسول الله عد إن الله کَتَبَ الْإحْسَانَ عَلَى کل شٌعء9۷١.‏ 

فالإحسان يمكنه أن يشمل کل شيء في الحياة.. في العبادات» والأخلاق» 
والمعاملات بل وفي عبودية القلب لله عيبل كما في حديث جبريل يوالم 
عندما سأل رسول الله كَلِةِ: فأخبرني عن الإحسان؟ قال كَلِ: 93 عبد الله كَأنتَ 
17 إن لَمْ تكن تراه نيراك . 

ففي مجال العبادات نجد الإحسان يتمثل في التطوع بالنوافل کالسنن 
والرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل وتكرار العمرة والصدقة وإسباغ الوضوء 
و..إلخ. 

أما في مجال الأخلاق والمعاملات فصور الإحسان كثيرة تشمل جميع العلاقات 
بين الناس» يقف على قمتها: حسن الخلق وما فيه من جوانب الرفق» واللين» 
والسماحة» والجود» وطيب الكلام» والعفوء والصفح» وترك ما لا يعني. 


.)۱۹٥۵ برقم:‎ ۱٥٤۸ /۳( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس‎ )١( 
برقم:۸).‎ "5/١1( أخرجه الإمام مسلم‎ )۲( 
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قال رسول الله يك: «إنَّ المُؤْمِنَ بيرك بحْسْن خُلقه َرَج الصّائم القّائ». 
من أعمال البر والإحسان: 

إليك أخي الحبيب بعضًا من أعمال البر والإحسان في التعامل مع الناس» والتي 
ينبغي ألا نحرم أنفسنا من فضلهاء بل نوقن بأن لهذه الإعمال تأثيرًا إيجابيًا على 
القلب كما قال رسول الله ا «إِن أَرَدْتَ أن يَلِينَ َك اعم المشكِينَ وَامْسَحَ 
عَلَى رَاُس البتيم». 7 

ھا بر الوالدین: 

قال عالی ٭ وى ريك ألا يدوا 
الحكير امد هما أو اهما فلا کل اه 
ا € [الإسراء:٢٢].‏ 

فالإحسان إلى الوالدين من أهم صور البر والإحسان بخاصة عند كبرهما 
واستغناء الأبناء عنهماء قال بياة: «رضًا الوب في رضًا الوَالدِ وَسَخَطّ ارب في سط 
الوَالد)”". فلنشملهما بالرعاية ولنبالغ في الإحسان إليهما ولنلبي طلباتهماء ونتلطف في 
الحديث معهماء ولا ننس تقبيل أيديهماء والدعاء الدائم لھما.. 


ا الإحسان الى الزوجة والأولاد: 


5 ےے۔ 2 ۳ھ 3 5 ہے اٹ ھ2 0 
قال تعالی: ‏ وعاشروهی بالمعروفي 4[النساء:۱۹]. وقال وا : «أكمّل المُؤَمنينَ 


.)٦۷۹۸:مقرب‎ ۲٥٢ /5( وأبو داود‎ ء)۲٤٤٥٢٥٢:مقرب‎ 4١5 /50( رواہ أحمد‎ )١( 
.)۷٥۷٦ رواہ الإمام أحمد (۲۱/۱۳ برقم:‎ )٢( 
.)٦٢٤ رواہ الترمذي (5/ ۳۱۰ برقم:۱۸۹۹)ء وابن حبان (۲/ ۱۷۲ برقم:‎ )۳( 


3 الطریق إلى الربانية 


2 4 1 
٠‏ وو 0 تهم200. 


مات عنم خلقءوََيرْكمْ حبركُمْ یما 

هذا بخصوص الزوجاتء أما الإحسان إلى الأولاد فقد قال كل 0 
ودم خسوا ده ۷ وقال يَلِ: مَنْ کان لَه تلات بات قَصَبْرَ عَلَْهِنَ 
و )۶ وَسَقَاهُنٌ وَكُْسَاهْنَ منْ جت ك له حجَابًا م مِنَ النّار 0 

إن الإحسان الحقيقي للزوجة والأولاد إنما يكون بأخذ أيديهم إلى طريق الله 
والتنافس معهم في السباق نحو الجنانء ولقد طالبنا الله بذلك» فقال سْبِحَلَهويعَالَ : 
ل اما الین ءامنوا فوأ نشد هلك تارا وفودھا ألَّاس وأ ليجارة 4 [التحریم:٦].‏ 

فلنعلمهم الإيمان ولنزرع في قلوبهم حب الله وحب رسوله عَاصَكَهوَلسَكمق 
ولنعودهم على التعامل الصحيح مع القرآنء وعلينا كذلك متابعتهم في أدائهم 
للعبادات وتشجيعهم على القيام بأعمال البر. 

8 صلة الرحم 


۴ 70 ےہ 0 


قال تعالى: 8# ان الله له يام مر ال لاسن واتای ذى المَر وف #4 


٦ 


رم 
° 043 


7 ہے 2 2« روہ 6 . 
[التحل:۹۰]. وقال رسول الله ي: (مَنْ ا فى رق الما ى 
5×٦‏ فَلَبَصل رک با 


٦٥۸ /۳( برقم: ٤۸٦٥)ء والترمذي‎ ۲٢٢ /5( وأبو داود‎ ء)۷٤٢٤:مقرب‎ ۳٦٣/١٢( رواه أحمد‎ )١( 
وقال: حسن صحيح واللفظ له.‎ ء)۱۱٦١:مقرب‎ 

(۲) رواہ ابن ماجة (۲/ ۱۲۱١‏ برقم:۷۱٦۳).‏ 

(۳) حدیث عقبة بن عامر رنه يرويه أحمد في المسند (۲۸/ ٦٦٦‏ برقم: ٢٤٤٢۱۷)ء‏ وابن ماجة 
١١١١ /٢(‏ برقم:۹٦٦۳)ء‏ والحديث يرويه نحو عشرة من الصحابة كته بألفاظ متقاربة في 
ذكر البنات والأخوات. 

)٤(‏ رواه البخاري (۸/ 0 برقم:2987) ومسلم (4/ ۱۹۸۲ برقم: .)۲٥٥۷‏ ومعنى يُنسأ له في أثره- 
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8ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما السياج الذي يحمي المجتمع من 
الانحراف والانهيار» وهما واجبان على كل مسلم ومسلمة» کل حسب استطاعته 
ومع كونهما من الواجبات مثلهما مثل صلة الرحم وبر الوالدين والجهاد في سبيل 
الله؛ إلا أنهما -فى الوقت ذاته- يحملان معنى الإحسان للطرف الآخر. 

قال تعالى: « لومون وَالْمُؤمئت بص ويا بو يأمروت بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهُوَنَ عن الْمدكر € 1التوبة:۷۱]. 

وعن حذيفة يناعن عن النبي يل قال: (وَالَذِي تَفْسِي بيده لتَمُوْنّ بِالمَعْرُوفٍ 
و اس ۲ 7 سی ٤‏ ہی کا یی کے 2 00 3 7 7 ا 
ونون عَن المُنْکر» أو لَيُوشِكنٌّ الله أَنْ يبعت عَلَيْكَمْ عِقَابًا من ثم تَدْهُوتَُ ند 

73090 

يُسْتحَات لكم؛۷'. 


4 
4 


ا الدعوة إلى الله: 

الدعوة إلى الله من أهم صور الإحسان: < ومن أحسن فولا کن دعا ا أنه 
وَعَمِلَ صَلِحا وَقَالَنَىمِنَالْمْسلِِيتَ © 4 [فصلت:58]. 

وتكمن أهمية الدعوة إلى الله في كونها وسيلة أساسية لإنقاذ الناس من براثن 
الشيطان وإخراجهم -بإذن الله- من الظلمات إلى النورء وعودتهم إلى الصراط 
المستقيم :8 فل لي لن مجن من او آحد ول مد ین دونو معا © ل بلا من کی 
وسلو € [الجن:۲۳»۲۲]. 


)١(‏ رواہ أحمد (۳۸/ ۳۳۲ برقم:۲۳۳۰۱) والترمذي ٦٦۸ /٤(‏ برقم:۹٦۲۱)‏ وقال:حدیث حسن. 


7 الطریق إلى الربانية 


إن اهتمام القرآن والسنة بالدعوة إلى الله وترغيب المسلمين في القيام بها 
لمظهر عظيم من مظاهر حب الله الخير لعباده» فهو سُبَحَاَهوتكَالَ ربلاعودة البشو 
OG E‏ الان ب يَهْدِيَ الله 
عَلَى للك وجلا واا خر ون أن کون له حفر اللكم۷). 


ا الجهاد في سبيل اللّه: 

كيف يكو الجهاد فى سبيل الله مق صور الإحشان؟1 سؤال قد يعادر إلى 
أذهان البعض» والجواب عليه يحتاج إلى معرفة مقصود الجهاد وغايته. 

إن الإسلام لا يكره ۳ الدعرل فة کا قال الي 5 
الین € [البقرة:03؟]. 

وفي الوقت ذاته هناك في كل زمان ومكان جس مود یحولون 
* 5 5 1 د عرر ون و يه 


ید 


تفع إل بع الْمَوْلَ يفول کے ا ا اک 
نیک لا € (سبا:۳۱]. 
من هنا تأتي أهمية الجهاد في سبيل الله لیفسح الطريق ويزيل العوائق التي 
مہ ہیا إلى الله فإذا انکسرت شوكة الطغاة؛ بدأت الدعوة 
بالحسنی: ‏ وَقْلِ احق من یکر فمن کا فون ومن َل فلکم 4 [الکہف:۲۹]. 
فالجھاد إذن رحمة للناس والعمل على استنقاذهم من النار؛ لذلك كانت 


)0 رواه البخاري ٦۷ /٤(‏ برقم:۲٤۲۹)»‏ ومسلم (5/ ۱۸۷۲ برقم: 5505). 
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درجته عند الله لا تعدلها درجة. 


ص ر2 ھ2 


قال ععال 2 اکلہ ینا اي الاج وعمارة المسچد لرام کن ءامن باه ولو 
لآ يَکَمَد في سيل أ لاو عند آله واه لا يى لموم اظَليیدَ ا( لين 
امنأ وَهَاجرواً وجه دوا في سیل ال مو أيهم ہم أَعَظم دع عند الله وأ 

فد © یرم دہ بخ َة نة وَرضوَن وَجَتّتِ لم فا مقي 


ےس سخ 472 


لیت فما أبدا إن الله عند اجر عَظيم © 4 [التوبة .]٢٢-۹:‏ 

وعن أبي هريرة وََدََتَدعنَُ: قيل: للنبي بي ما يعدل الجهاد في سبيل الله عَرَبَلَ؟ 
قال: «لا تَسْتَطِيِعُوتَهُ قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: الا 
.م ع هم یو لی تو وت ون "20 ےکی ل 7 
تَستطیعونة): وقال في الثالثة: «مثل المُجَامِدِ في سَبیل الله کَمَثل الصائم القائم 
القَانت بآيَات الله لا یتر مِنْ صیام وَلَا صَلاة عَتّی يَوْجَعَ المُجاهِدُ في سَبيل الله 
تَعَالَى)0©. 

والجهاد في سبيل الله لیس مقصورًا على القتال فقط فمعناه أوسع من ذلك» 
فالجهاد في اللغة هو بذل الجھدہ واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل. 
وفي الاصطلاح الشرعي: بذل المسلم طاقته وجهده في نصرة الإسلام ابتغاء 
مرضات الل : کلت ای لا می نم كلمأ وک سرت کر وت و سیل 
لوكا توت موا ينظ الَکفار ولا ينالو من عدو يلا لد كيب كربو 
عاو اک آله لعج حر اخسن © € [التوبة:١٠1].‏ 


(١)‏ رواه البخاري (5/ ١6‏ برقم: ۲۷۸۷)ء ومسلم (۳/ ۱٤۹۸‏ برقم: ۱۸۷۸) واللفظ له. 
(۲) أصول الدعوة (۲۷۲). 


5 الطریق إلى الربانیة 


ومن صور الإحسان: 

ھا التآخي في الله 

عن النبي لاء «أَنَّ رَجْلا رار احا لَه في وو الخو 02 الله لَه عَلَى مَدْرَجَتَه 
لکا تلا اتی عليه قَالَ: اب تُِيدٌ؟ قَالَ :رڈ ھا بي في هذ ار ت قَالَ: هَل لّكَ 
عليه من نعمة تَرْبّهَا؟ قَالَ: ل غَيرَ أي ابه في الله عمل قَالَ: فَإني رَسُولٌ الله 
إِلَنِكَء بأَنَّ الله كد اَعَيِكَ کنا أخبئئة o‏ 


ھا الإحسان إلى الجار: 
الله ه تَعَالَى عي | لصاحببِ َير الجیزان عند الله کرت مغ لجار« ٢"‏ 

وعن أبي ذر تة قال: قال رسول الله يَكِ: «يا أبا در إذَا طبخت مَرَقَةَ فأكثز 
مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جيرَاتَك)0©. 


لا السعي على الأرامل والمساكين: 

عن أبي هريرة روان قال: قال رسول الله عَلةِ: «السّاعي عَلَى الأَرْمَلَة 
وَالمشكينء كَالمُجَاھد فی سَبيل الله» وأحسبه قال: «وکالقائہم لا يفك وَكَالصَائم 
لا يفطة)9). 1 1 
(١)‏ رواه مسلم /٤(‏ ۱۹۸۸ برقم: .)۲٥ ٢۷‏ 
(۲) رواه أحمد ۱۲٦ /۱١(‏ برقم: 250757 والترمذي /٤(‏ ۳۳۳ برقم: »)۱۹٤ ٤‏ وقال: حسن غريب. 


e Yo u 9‏ 
2 رواه البخاري (۹/۸ برقم :۰۷ »)٦۰‏ ومسلم ۲۲۸٦ /٤(‏ برقم: ۲ واللفظ له. 
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8 قضاء حوائح المسلمين: 

عن ان عر 8 أن رسول الله كله فال لقع أخر التعل لا هة 
وَلَايُسْلمٌَ ن كان في حَاجة اَی كان الله في حاجيي ومن َرّحَعَنْ تلم كرب 
َرَج الله نه با کرب من كرب يَْم الام وَمَنْ سَکرَمُْلِمَا ‏ سَيََهُاللهيَومَ الْقيامة»٠.‏ 


ئا الإصلاح بين الناس: 
قال تعالی: ‏ لَاحَيْرَ ف ڪر يِن تّجوَهُم إِلَامَن 


عم کے تی 07 
من أَمَرَیِصدفدٍاؤ معروي او 


سے چم 2 سر يرح ہہ ہم o‏ رے 


کچ ب أ َا ومن يَفْعَلُ داعا مرضاتِ الو فسوف تُويه أَجْرا عيبا 
ا © [النساء: 115]. 

وقال پل آل ا خيرم بأضَلَ من دج الصا وَالصّلَاةوَالصَدَق قة؟» قالوا: 
بلی» قال: اصلاخ دات الْبَيْنَء فَإِنَّ قَسَادَ ذات الین هي الْحالقة». 


ا التعاون على البر والتقوى: 
قال تعالى: # وتعاونوا عل أ 
رط 
الله € [المائدة: ؟]. 
وقال رسول الله كَلةِ: د من جَهرََعَازِيًا في مَہیلِ الله ققد عَرَاء وَمَنْ حَلفَ عَازْيا 


چ اش مر بے COE‏ 
في سَبِيل الله بخير فقد غزا) 


)١(‏ رواه البخاري (۳/ ۱۲۸ برقم:٢٢٢۲)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۱ برقم: )۲٥۸٢‏ واللفظ له. 

(۲) رواہ أحمد (444/55 برقم:۲۷۰۰۸)ء وأبو داود (5/ ۲۸۰ برقم »)٤۹۱۹:‏ والترمذي (4/ ١٦٦‏ 
برقم:۰۹٥۲).‏ 

(۳) رواہ البخاري /٤(‏ ۲۷ برقم: »)۲۸٤۳‏ ومسلم (۳/ ۱٥٥١‏ برقم: ۱۸۹۵۰). 
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8 عيادة المريض: 

عن علي نة قال: سمعت رسول الله 5ي يقول: «مَا مِنْ مشلم يَعُو دَمُسْلمًا 
عُْوَة إلا صلی عليه سَبِعُونَ اَل مَلَكِ عَتّی يُمْسيء وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَةٌ إلا صَلَى عليه 
27 سَبْعُونَ الَف مَلكَ 3 حَنَى يُضْبحَ وَكَانَ له عَریف في الجئقا0". 


7 ره و و 


وعن جابر يعن قال: قال رسول الله ا: «مَنْ اد مَريضًا لَمْ َل يَحُوض 
في الرّحْمَة حم خی يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ ى فيهًا»0". 
س إطعام الطعام: 
قال رسول الله ل «إنَّ في انه لعف رى بُطُونُهَا من ظَهُورهَا وَظَهُورُهَا مِنْ 
0 قال أعرابي: يا رسول الله لمن هي؟ قال: (لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَام وَأَطْعَمَ 
لطَعَامَ وَصَلَى بل ٣٢‏ و 
ھا اعانة الضعيف: 
عن أبي ذر بَعَللَِنك أن رسول الله ٤ي‏ قال: الس مِنْ تفس ابن آم إلا َيِه 
صَدَقة في كَل َم طَلَعَ فيه الشَّمْسُ» قيل: يا رسول الله ومن ٣٤۹‏ سو 


0-3 


نتصدق بها؟ فقال: «إنَّ أ بْوَابَ الخَیْر لكثيرة: ایخ وَالتَحْمِيدُ وَالتَكبيرُ وَالتهْلِيلَ 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۲۷۷ برقم:٥۹۷))ء‏ والترمذي (۳/ ۲۹۱ برقم:459)» وقال: حسن غريبء وابن 
ماجة ٦٦٤ /١(‏ برقم:557١)‏ واللفظ للترمذي. 

(۲) حديث جابر وَعَلنَدَعَنَةُ يرويه الإمام أحمد (۲۲/ ۱٦٢‏ برقم: ١١٤٢۱)ء‏ وابن حبان (۷/ ۲۲۲ 
برقم:٢٥۲۹)‏ وفي الباب عن أنس بن مالك وغيره عتا 

(۳) رواه أحمد (۲/ ٤٤۹‏ برقم: ۱۳۳۸) والترمذي ۳٥٣ /٤(‏ برقم:٤۱۹۸)‏ وقال: حديث غريب. 
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الگ ِالمَعْرُوفٍ اي ع ن المُلْکر نيط الأذّى ءَ عن الطريق» ود تيع الأصَمَ؛ 
7ٰ۶ 9 تو تو 
المُسْتَغِيث» رکشل بشدة ذِرَاعَيِكَ مع الصعيف» فَهَذَا ل كت منك عَلَى 
سك 


س إماطة الأذى عن الطريق: 
71 ده ل 0 ۶ 3 کن نے ر 

عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله وَلَِِ: ١مَرَ‏ رَجُل بغضن شجَرة على 
مو ے سے ل ر 28 5 و 
ظَهْر طريق فَقَال: وَالله لَأنَحْیَنٌ هَذَا عَنْ طريق المُسلِمِينٌ لا يُوْذِيھم فأذخل 

"ا السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء: 

عن جابر تة أن رسول الله لاء قال: «رَحِمَ الل رجلا سَمْححا إِدَابَاعَء وَإِذَا 
اشتری؛ وَإِذَا اقتَضَى)2. 


وعن أبي قتادة تة قال: سمحت رسول الله ل قال: ١مَیْ‏ سره أن جيه 


و 
ہر دےے زه 1 42 رم بره 0(4 
الله مر م یوما لقَيَامَۃ فَليْنفسر عن ار و بضع عَنْه) 


() رواہ بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (۸/ ۱۷۱ برقم :۳۳۷۷). 

)۱۹۱٤:مقرب‎ ۲۰۲۱/67 برقم: ٦٦٥٦ء ٢۷٢۲)ء ومسلم‎ ۱۳٣/٣ رواه البخاري (۱۳۲//۱ء‎ )٢( 
واللفظ له.‎ 

(۳) رواہ البخاري (۳/ ٦۷‏ برقم:٢۲۰۷).‏ 

)۱٥١١:مقرب‎ ۱۱۹٦ /۳( رواه مسلم‎ )٤( 
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ومن صور الإحسان في هذا الباب أيضًا: إقالة المسلم» أي فسخ البيع وعودة 
المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما. 
قال رسول الله يَكِ: «مَنْ قال مُسْلمًاء أَقَالَ الله عَثْرَتَهُو0©. 


ومن صور الإحسان كذلك: إتقان العمل وإكرام الضيف» وتعليم الجاھلء 
ونصرة المظلوم» والإحسان إلى المملوك والخادم» وغرس الأشجار» وحفر 
الآبار» وإفشاء السلام» والتهادي» واتباع الجنائز وتلبية دعوة المسلم: ‏ وَمَا 
تتصلوا من خر فا الله بو علي ما € [البقرة:5١؟].‏ 


قد يندفع البعض حین يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في فضل الإحسان إلى 
الانشغال التام به تارکا قلبه دون غذاء» ونفسه دون تزكية» ولقد حذر الله سُبَحَاوتدالَ 
من ذلك فقال: ا آتأمر ود الاس پال وتَسَوْنَ نسي وتم علو الکتب أف مَقِلُونَ 
)ا € [البقرة:٤٤].‏ 


إن الانشغال بأعمال البر» والسعي في خدمة الناس» ودعوتهم إلى الله أمر 
وحسن الصلة بالله عَََجَلٌ؛ فإن هذا من شأنه أن يحدث أثرًا سلبگّا فى نفس صاحبه 
قد يجعله يعاني من الفتور وضيق الصدرہ وشيئًا فشيئًا يصبح أداؤه لهذه الأعمال 
بدافع العادة أو الحياء. 


۲۷٤ /۳( برقم: ۲۱۹۹)ء وأبو داود‎ 5١ /۲( وابن ماجة‎ »)757١:مقرب‎ ٥٠٤ /۱۲( رواه أحمد‎ )١( 


الفضل الكاس طن الريافية - 


ولقد حذرنا رسول الله ية من هذا الأمر فقال: «مكل الذي يُعَلّمُ الاس اير 
وَيَنْسَى نَفْسَهُ؛ مكل القَِيلَ تُضِيء لاس وَتَحرق تَفْسَهَاه00. 

ويقول الرافعي: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك 
الفوضى في قلبك7". 

فلا بدیل للأمرين معًا: تقوى الله والإحسان: # ومن لم وجھۃ: إل ال وهو 


5 ده صے مرح سا سا صمح ے قرے 
- 


1 جوہہ۔ ے ہے ۔ سح راصح 4 
حصن فقا اسمس بالمروة الوق ولل الله عنقبة الأمور © © [لقمان:٢٢].‏ 


.. الرد على رسالة «رجل لا قلب له»: 

وفي نهاية هذا الفصل نورد الرد على رسالة (ارجل لا قلب له» والتي تم ذكرها 
في الفصل الثاني: «هل نحن ربانيون؟)» والمتأمل للرد سيجد أنه ذكر لهذا الأخ 
العديد من الوسائل العملية المشار إليها فى هذه الصفحات. 


وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.. 


قرات غطابك مانا أعمق الات بصدق ليجعك وروعة تحجاغدك. . ودقة 
() رواه الخطیب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (برقم: ۷۱۰)ء وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 


للطبراني. 
© رس 0لم ا 
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صافي النفس دقيق الشعور» ولو لم تكن كذلك ما اتهمت نفسك ولا نكرت 
حسك» ولكن بُعد همتك وتنائي غايتك يجعلك تستصغر الكبير من شأنك وتتطلب 
المزيد لوجدانك» ولا بأس عليك في ذلك» فهكذا يجب أن تكون. 

وسأجاريك فيما زعمت وأسايرك كما سرت» وسأحاول أن أتقدم إليك ببعض 
النصائح» فإن أفادتك ورأيت في العمل بها إرواءً لغّتك وشفاء لعلتك» فالحمد لله 
على توفيقه» وإن لم يكن ذلك كذلك فيسعدني لقاؤك, لنتعاون في تشخيص الداء 
والدواء. 

صحبة أهل الخشوع والتأمل» وملازمة أهل التفكير والتبتل» وملازمة هذا 
الصنف من الأتقياء الصالحين الذين تتفجر جوانبهم بالحكمة» وتّشرق وجوههم 
بالنور» وتزدان صدورهم بالمعرفة -وقليل ما هم- دواء ناجح» فاجتهد أن يكون 
لك من هؤلاء أصدقاء تلازمهم» وتأوي إليهم» وتصل روحك بأرواحهم» ونفسك 
بنفوسهم» وتقضي معهم معظم وقت الفراغ» واحذر من الأدعياء» وتحرڑ من 
ينهضك حاله ويدلك على الخير فعاله» ومن إذا رأيته ذكرت الله. 

هذه الصحبة من أنفع الأدوية» فالطبع سراق» والقلب يتأثر بالقلب» وتستمد 
الروح من الروح» فاجتهد أن تجد لك من الأرواح الصالحة صاحبًا. 

والفكر والذكر في أوقات الصفاء والخلوة والمناجاة والتأمل في هذا الكون 
البديع العجيب» واستجلاء سر الجمال والجلال منه» وإجالة النظر في هذا القلب 
واللسان بآثار هذه العظمة الساحرة والحكمة البالغة» كل ذلك -يا عزيزي- مما 
يمد القلب بالحياة» وينير جوانب النفس بالإيمان واليقين: # َكَل ألسَمُوتٍ 


e 


7ي f a.‏ کے K0‏ ک گے 
وا لاأرضِ وَآختلفِ اليل والہار ذولي آلا بب آ) ‏ [آل عمران:۹۰۰٠].‏ 
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ثم التفكير في هذا المجتمع الإنساني واستطلاع مظاهر بؤسه وسعادته وشقائه 
وهنائه» وعيادة المرضى في أسرّتهم» ومواساة البائسین في نكبتهم؛ وتعرّف الأسباب 
النفسانية لهذا الشقاء بين الناس من جحود وکفرانء وظلم وعدوان وأثرة وأنانية 
وانخداع بالأعراض الفانية» هذه كلها ضربات على أوتار القلوب تجمع شتاتها 
وتحبي مواتهاء فاجتهد أن يكون وجودك عزاء للبائسين» ومواساة للمنكوبين» 
وليس أعمق أثرًا في المشاعر من إحسان إلى مضطر أو إغاثة لملهوفٍ أو مشاركة 
لبائس حزين! 

وبعد يا عزيزي! فالقلوب بيد الله وحده يصرفها كما يشاء» فألح عليه في 
الدعاء أن يمد قلبك بالحياة» ويشرح صدرك للإيمان» ويفيض عليك من برد اليقين» 
تفلا ونی رض ااك ارات الات وسافات الس لع ال 
سهم نافذ لا يقف دون العرش» وما أشك في أنك مخلص في غايتك» صادق في 


سے ll‏ ور 1 ر 


دعوتك: ٭کمایتقبل الله للقي رہ # [المائدة:۲۷]. 
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الفصل السادس 
عقبات في طريق الربانية 


) جهاد النفس على القيام بالطاعہ. 

») جهاد النفس على لزوم الصدق والإخللاص. 

4) وسائل جهاد النفس على لزوم الصدق والإخالاص. 
») المحور الأول: معرفت حق الله على عباده. 

۹ المحور الثاني: اليأس من النفس. 

۹ التربيت الوقائيت. 

۹ معينات على الطريق. 

۹ احذر: أمامك بعض العقبات. 


١:١ 


عقبات في طريق الربانية 


من أهم العقبات التي تعترض العبد في طريقه إلى الله: النفس. 

ذلك بآن الله ع خلق لکل عبد من عباده لھا آمارۃ بالسوع لخر عدى 
صدق عبوديته له» وجعل من أهم صفاتها الجهل والظلم والشح... تؤثر العاجلة 
وتحب الراحة والشهوات» ولأن القلب هو الملك ومحل الإرادة واتخاذ القرار 
تعمل النفس دائمًا على أسره وإخضاعه لها وتجنيده لخدمة حظوظهاء ويقف 
الشيطان من ورائها مستغلا جهلها وشحها فيزين لها الأفعال التي تستوفي بها 
حظوظها الظاهرة والخفية. 

إن النفس هي العقبة الكبرى التي تعترض طريق القلب إذا ما أراد الاستسلام 
لله عَيَبَمَلّه فهي ترفض قیام العبد بفعل الطاعات لحبها للراحة» فإن جاهدهاء 
وألزمها أداءها فإنها لا تستسلم لذلك» بل تعمل جاهدة على نيل حظها من تلك 
الطاعة إما بطلب المنزلة بها عند الناس» أو الإعجاب بأدائها وعدم ربط النجاح في 
أدائها بالله -عَرَوجَلَّ- بل بإمكاناتها ومواهبها.. فتلح على صاحبها ليحمدها على 
القيام بتلك الطاعة» بل تظن أنها قد صارت لها مكانة عند الله بها فيؤدي ذلك إلى 
غياب الإخلاص لله عَرَبَلّ وتستطيل بها على غيرها فتتكبر عليهم. 


إن قيمة العبادات التي نؤديها بالجوارح إنما تكون بما تحدثه من عبودية في 
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القلب» فإن لم تؤثر فيه بزيادة خشوعه وخضوعه لله عَرَجَلَ كانت قليلة النفع» عديمة 
الجدوى: 

١‏ کی بال لله مهالا آهل يناه أل مَك 4 الحج:/”. 

ولكي نحافظ على أعمالنا الصالحة من السرقة» وألا يكون حظنا منها التعب 
والسهر فقط» كان لزامًا علينا مجاهدة النفس والاستشعار الدائم لخطورتهاء وعدم 
الركون إليهاء أو إهمال تزكيتها مهما كان حجم الأوراد والعبادات التي نؤديها. 

فالخطوة الأولى في جهادنا مع أنفسنا هو ترويضها وإلزامها فعل الطاعات» أما 
الثانية فدوام الحذر منها وجهادها على لزوم الصدق والإخلاص. 
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جھاد النفس على القیام بالطاعة 


النفس كما خلقها الله عَهَيَجَلٌ تحب الراحة وتكره التكليف» فهى لا تنقاد بسهولة 
5 ۰ 5 2 
الله. 


اس ص 


رو سے ہے ے ہے سککے۔ و 22 ہے و < 

قال تعالی: ٭ ونقیں وما سوٹھا (رع) فأهمها لمجورها وتقودها ا قد آفلح من رَكُلها 

وَقَدَحَابَ من دَسَّلْهَا ل € [الشمس:7-١٠].‏ 

يقول الآجري: 

أرق سی لبو ايت وفي متابعتي لها عطب شديد 

تقول وقد ألحت فی هواها مرادي كلما أهوى أريد 

فلا بد من إلزام أنفسنا أداء الطاعات والقربات واجتناب الحرام بل 
والمكروهات» ولا يكون ذلك وقت النشاط والرغبة فقط بل فى كل الأوقات وإن 
وصية لقمان لابنه: 

عن الحسن قال: وصى لقمان ابنه فقال له: يابني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعمل» 
فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون'' فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق 


)١(‏ حرون: أي لا ينقاد بسهولة وإذا اشتد به الجري وقف. 
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فلم تستقم لصاحبهاء وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع منها سائقهاء فإذا اجتمع ذلك 
استقامت طوعًا وكرمًا... ولا يستقيم الدين إلا بالتطوع والكره. 

فلا تقنع نفسك بقليل من الإيمان ولا تقنع لها بضعيف من العمل» ولا ترخص 

و 

فإن النفس إذا أطمعت طمعت» وإذا أيستها أیست؛ وإذا أقنعتها قنعت» وإذا 
آرعیت لیا طفہء واڈاڑع تھا از جرت وإذاعرمت علبها أطافة» وإذا قوضت 
إليها أساءت» وإذا حماتھا غلى أمن الله صلحےء واا تركت الأمر إلبها قسدت: 
فاحذر نفسك واتهمها على دينك» ولا تغفلها من الزجر فتفسد عليك» ولا تأمنها 

فان من قوَّم نفسه حتى ت تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيرهاء ومن غلبته نفسه 
فأنفس الناس أحرى أن تغلبه» وكيف لا يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن 
نفسه؟! 

يا بنى: 

إن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق» وإن الأحمق يخير نفسه 
فى الأخلاق فما أحبت منها أحب. وما كرهت كره. 

ويعلق الآجري على هذه الوصية فيقول: 

واعلموا أنه من لم پُحسن أن يكون طبيبًا لنفسه لم يصلح أن يكون طیبًا لنفس 
غيره. ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم پُحسن أن يؤدب نفس غیرہ'''. 


)١(‏ أدب النفوس للآجري (ص 55675) باختصار. 
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الخير عادة: 

من صفات النفس أنها إذا تعودت على فعل شيء ما ألفته وصار من عادتهاء 
فلا تجدها تقاوم صاحبها كثيرًا عندما يعزم على القيام به. 

قال رسول الله يكِ: «الحَيْدُ حَادَةٌ. ..000. 

فافعو کردا على فل الخ رات کالہ یدارا ول راطتعلد اھ 
طبعًا وسجية بعد ذلك.. قال رسول الله كَكهِ: «وَمَنْيَسْتَعْفِفٌ يُعقَهُ الله وَمَنْ يَستَفْن 
يغنه الله ومن تضكر يِصَبّرَه الله...). 

فالنفس وما عودتها تتعود. 

وفي المقابل» فإننا إذا ما تركنا المواظبة على أداء فعل (ما) بعد تعودنا عليه» 
فسنجد من أنفسنا مقاومة إذا ما أردنا القیام به مرة أخرى» کمن عود نفسه على 
التبكير في الذهاب للمسجد لاداء الصلاة ثم تكاسل أو انشغل عن ذلك فترة من 
الزمن؛ فمن المتوقع صعوبة عودته إلى القيام بهذا الفعل» بل يحتاج إلى مجاهدة 
جديدة لنفسه في هذا الأمر؛ لذلك كان من دعائه يكلله: «اللّهمَ ني أَسْأنُكَ القَاتَ في 
الأمر وَالعَزِيمَةَ عَلَى الوشد»". 


.)۲٢٢:مقرب‎ ۸۰ /۱( رواہ ابن ماجة‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري (۲/ ۱۲۲ برقم: »)١579‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹ برقم: 97 )٠١‏ عن أبي سعيد هكن 

)٣(‏ رواه أحمد (۳۳۸/۲۸ برقم:١۱۷۱۱)ء‏ والترمذي ٦۷٤/٥(‏ برقم:/۷٤٣٤۳)ء‏ والنسائي (7/ 4ه 
برقم:٤ .)11١‏ 


۰- الطريق إلى الربانیة 


من فقه المجاهدة: 

ليس معنى إكراه النفس على فعل الطاعات وترك المحرمات أن يكون ذلك 
أيضًا فى المباحات» فللنفس حقوق لا بد أن تنالها وإلا حرنت عليناء وأبت مواصلة 
الس 

فكما أن شرعنا الحنيف يطالبنا بجهاد النفس وإلزامها طاعة ربها وترك 
معصيته؛ فإنه أيضًا يطالبنا بألا نجور عليها بمنعها حقھاء ولنا أبلغ العبرة في قصة 

و 

الصحابة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيت النبى بل يمسألون عن عبادته» فلما أخبروا بها 
كأنهم تقالوها("» وقالوا: أين نحن من النبي جك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» قال أحدهم: أما أنا فأصلي اللیل أبدَّاء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر» وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء الرسول كَل إليهم فقال: 
کو کر > وا ےک سرج ہہ ااا ا کو اه ا ہک8 پ2 سی ع 
١نم‏ الذينَ قلقم كذا وكذا؟! آمَا وَاللهِ إني لأخشاكم لله وَأتقاكمْ له. لكني أصَومٌ 
e‏ رو ات رع تھے مور نے و ا یی 9 
وَأفطر وَأَصَلِي وَأَرْقدٌ وَتَرَوّحُ النّسَاءَء فَمَنْ رَغبّ عَنْ سني فَلَيِسَ مڻي». 

ويؤكد ابن الجوزي على هذا المعنى فيقول: 

أعجب الأشياء مجاهدة النفس لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة» فإن أقوامًا 
أطلقوها فيما تحب» فأوقعتهم فيما كرهواء وإن قومًا بالغوا في خلافها حتى منعوها 
حقھاء وظلموهاء وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم» فمنهم من أساء غذاءها فأثمر ذلك 
ضعف بدنها عن إقامة واجبها. 


© أ عذوها ئل 
)٢(‏ رواه البخاري ٢/۷(‏ برقم:۵۰۹۳)ء ومسلم (9/ +1017 برقم:141). 
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ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت الوحشة بين الناس» وآلت إلى ترك فرض 
أو فضل من عيادة مريض أو بر والدة» والحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ 
الأصولء فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداہ.''' 
أطعمهاء وكان الثوري يأكل ما يشتهي ثم يقوم إلى الصباح!''. 


)١(‏ صید الخاطر لابن الجوزي. 
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جهاد النفس 
على لزوم الصدفق والإخلاص 


قد يستطيع الواحد منا أن يلزم نفسه بعمل من الأعمال الصالحة» ويظن أنه قد 
نجح في السيطرة عليهاء ولكنها لا تستسلم له بهذه السهولة» بل تبدأ مرحلة جديدة 
تستهدف منها تطويع هذا العمل وجعله يخدم حظوظها المعنوية؛ إما بطلب المنزلة 
به عند الناس وهو ما يسمى بالریاء» أو بتزيينه في نظر صاحبه بعد أدائه حتى يُعجب 
بها ويحمدها ويستعظمهاء وينسبه إليهاء ويمن بهذا العمل على غيره» ويتطاول 
عليه به» وينسى أن الله هو الذي أعانه على أدائه فيحبط العمل نتيجة ذلك: # يليما 
ال ءامو لاطو أْصد قَنَيَكُم أَلْمَنَ وا لدی الى یھی مارا الاس € [البقرة:74؟]. 

فالرياء والُجب من صور الشرك (الأصغر) الخطيرة التي تفسد العمل وتبعده 
عن دائرة الإخلاص لله عََجَلَ. 

يقول ابن تيمية: الرياء من باب الإشراك بالخلق» والعغجب من باب الإشراك 
بالنفس. 
الشرك الخفی: 

عن شداد بن أوس قال: رأیت النبي به يبكي فقلت: ما يبكيك يا رسول الله؟ 
قال: دإنَّ أَحْوَفَ ما كوف عَلَى متي الإشْرَاكُ بالليہ أما ني شت أَقُولُ عدون 
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شمسا ولا قمر ولا وتاه وَلنّ أَعْمَالا لتر اللہ وَشَهْوَةٌ حَفية(0. 

أما العجب فداؤه وبيل وخطره عظيم» وهو آفة العباد... من استسلم له وذاق 

إن تصفیة العمل من رؤية الناس وطلب المنزلة عندهم أمر صعبء والتخلص 
منه يحتاج إلى الكثير من المجاهدة» لكنه ليس بأصعب من إعجاب المرء بنفسه 

ع بت7 ع 

-والله أعلم- فالنفس محبوبة وملازمة لنا ليل نھارء ولن تكف عن تزيين الاعمال 
الصالحة فى عين صاحبها حتى يعجب بنفسه ويحمدها على تلك الأعمال؛ لذلك 
كان العجب من المهلكات. 

قال رسول الله عَلةِ: «ثلاث مُهْلكاتٌ: د شخ مُطَاعٌ وَهَوَّى متَبعٌ وَإِعْجَابٌ المَرْء 
سهد هق اليل وكلاك لاگ العذل فى الوضًا وَالمَضبه وَالقَصْدُ فى ال 
وَالقَالك وَمَََاقَة الله فى الس وَالعَلاتية». 

فإن كان العجب من المهلكات» وهو آفة العلماء والعباد فما معناه» وما 
خطورته» وكيف یمکننا التعامل معه» واجتناب شره؟ !! 


معنى العجب: 
هو حمد النفس على ما عملت أو علمت» ونسيان النعم من الله عَيَكِجَلَ. 
)١(‏ رواه أحمد (۲۸/ ۳٤٣٤‏ برقم: ۱۷۱۲۰)ء وابن ماجة ١505/17(‏ برقم:٤٤٤٢٦)‏ واللفظ له. 


)٢(‏ رواہ الطبرانی فی الأوسط /٥(‏ ۳۲۸) من حدیث أنس رنه وهو عند البيهقى فی شعب الإيمان 
وغيره. 
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وسٹل ابن المبارك عن العجب؟ قال: أن تری أن غتدك شہٹا لبس عند غبرك: 
خطورة الغجب: 

«لأن المعجب يزكي نفسه.. فإذا زكاها لم يتهمها وظن أنها ناجية» ولم تعظم 
عليه مخالفتها أمر ربها. 

فمن خطورته: أنه يُعمي على صاحبه كثيرًا من ذنوبه» وينسى ما لم يعم علي 
وإذا ذكر ذنوبه استصغرهاء ويعمّى عليه أخطاءه وقوله بغير الحق. 

ومن خطورته أن يجعل صاحبه يغتر بالله عَرَبَبَنَّه ويظن أن له عند الله قدرًا 
عظيمًا قد استحق به الثواب على عمله» حتى كأنه له منّة على ربه. 

فحينئذ ينقطع من الله عَتَجَلَ عصمته ويكله إلى نفسه. فيرى أنه من المحسنيه 
وهو عند الله من الظالمين الفاسقين»'. 

وروی الحاكم عن ابن عباس قال: «ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من 
غُجب؛ عجب به نفسه» وذلك أنه قال: 

يارب» ما من ساعة من ليل أو نھارہ إلا وعابد من آل داود يعبدك» يصلى لك؛ 


أو یسبح؛ أو يكبر» وذكر أشياءة فكره الله ذلك» فقال: ياداود» إن ذلك لم يكن إلا 
بي» فلولا عوني ما قويت عليه... وجلالي لأكلنك إلى نفسك يومًا. قال: يارب 


)١(‏ الرعاية لحقوق الله للمحاسبي. 
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فأخبرني به» فأصابته الفتنة في ذلك اليوم». 


ولماؤكل أصحاب رسول الله بي يوم حنين إلى قوتهم وكثرتهم ونسوا فضل 
الله عليهم وقالوا: لا نغلب اليوم من قلة... تركهم الله لأنفسهم ووكلهم لها: ووم 


04 ۶م 00 


ا کے رڪ م تن عنم سيا وضافت يڪم 
الل یمات رك تزرب 4 ترتہ×< 

قال الشعبي: كان رجل إذا مشى أظلته سحابة» فقال رجل: لأمشين في ظله. 
فأعجب الرجل بنفسه» فقال: مثل هذا يمشي في ظلي» فلما افترقا ذهب الظل مع 
ذلك الرجل. ولقد أفاض الكثير من العلماء في بيان خطورة العجب» نلخصه في 
هذه النقاط: 


ا نت 
ما يهلك؛ لذلك عد النبي كَكِِ: الغجب من المهلكات. 

ولقد بعث أبو بكر لخالد بن الولید نة رسالة بعد انتصاراته في العراق 
يقول فيها: فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة فأتمم يتمم الله لك ولا يدخلنك 
غيب فر و ا وإياك أن ثيل يعمل قإن الله له المن وهو ولي الوا 

مقت الله عَيبَلَ وغضبه على المعجب: 

فالعظمة والكبرياء لا تكون إلا لله» فمن تعظم في نفسه فقد نازع الله ذلك 


.)۳٦٣ ٠ برقم:‎ ٦۷٤ /۲( المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
.)۳۸۵ /۳( (؟) تاریخ الطبري‎ 
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اع الب والطاب ضفن الله کل 

قال رسول الله لا «مَن تَعَظُمَ في هسه و احُتَالَ في ميته لقي الله وَهُو عَلَيِْ 
عَضْبَانْ)(2. 

وقالت عائشة رََزَهعَنهَا: لبست مرة درعًا لي جديدة فجعلت أنظر إليها أعجبت 
بهاء فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك! قلت: ومم ذاك؟ قال: أما 
علمت أن العبد إذا دخله العُجب بزينة الدنيا مقته ربه عَيََجََ حتى يفارق تلك الزينة. 
قالے: فترعته فتصدقت به فقال اہو بكر : غسی ذلك أن يكفر عاف 

العجب يُحبط العمل: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله و حدث أن رجا قال: (وَالله 
لا يَفْفْرُ الله لفلان! إن الله تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الذي بای عَلَيٗ أن لا َفْفر لقّلان؟ 
اني قد عفرت لقلان مک عَمَلّكَ)7. قال عمر بن الخطاب وََبَدُعَنهُ: من قال 
إنه عالم فهو جاهل» ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. 

العجب قد يؤدي إلى سوء الخاتمة: 

ففي الحديث: «...إِنَّ الرَجُلَ يعمل عمل أل ال فيا يدو لاس وَهُوَمِنْ 
اهل الثّار...)©). ۱ ٠‏ 


.)٣۹۹٥:مقرب‎ ٠ /۱۰( رواه الإمام أحمد‎ (١) 
.)۳۷ /١( (؟) حلیة الأولياء‎ 


(۳) صحیح مسلم (5/ ۲۰۲۳ برقم:٠ .)۲٦٢‏ 
)٤(‏ رواہ البخاري /٤(‏ ۳۷ برقم:۲۸۹۸)ء ومسلم (4/ 57 .)7١‏ 
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ويشرح ابن رجب هذه الفقرة فيقول: قوله يا «فيمَا يّدو لِلّاس)ء إشارة إلى 
أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك» وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة لا 


سو الخائمة عند الموت7؟, 


التعرض للحساب الدقيق يوم القيامة: 

أخرج الإمام أحمد في الزهد أن الله تعالى أوحى إلى داود مالآ (یا داود 
أنذر عبادي الصديقين» فلا يُعجبنٌ بأنفسهم» ولا يتكلن على أعمالهم» فإنه ليس 
أحد من عبادي أنصبه للحساب» وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. 
وبشر الخطائين: أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره» وأتجاوز عنه)”". 

لاو لآ لا ع یا کل وراف و 
وبالا يوم القيامة.. 

والعُجب قد يؤدي أيضًا إلى الحرمان من الجنة.. قال تعالى: # يلك ألدَارُ 
الخ يمنا یلب لا بدو عأ في الگ ولا سادا اة َيه © 4 


[القصص:۸۳]. فالرجل -كما يقول علي بن أبي طالب نة ليعجبه من شراك 
نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه فیدخل في قوله تعالی: ‏ يَلْكَأَلدَارُ 
لكر 4 وهذا مسرل گنا يقول او کر فل با إذا آراد للاك اخ 


والتطاول على غيره. 


(؟) الزهد للإمام أحمد (برقم:۳۷۹). 
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عدم الثبات أمام الفتن: 

أورد ابن الجوزي في كتابه (بحر الدموع) قصة عالم کان في طريقه للحج مع 
تلامذته» فافتتن بنصرانية رآها في مزرعة لوالدهاء فترك تلامذته وتنصر» وظل يرعى 
الخنازير كصداق لتلك النصرانية» وعند عودة تلامذته من رحلتهم ذهبوا إليه 
وحاولوا معه فاستجاب لهم في آخر الأمر» وعاد إلى إسلامه وعبادته.... يقول هذا 
الرجل معللًا سبب ما حدث له: كنت ماشيًا في بعض الأزقة وإذا برجل نصراني قد 
لصق بي» فقلت له: ابعد عني عليك لعنة الله فقال: ولم؟ قلت: أنا خير منك.. 
فالتفت النصراني وقال: وما يدريك أنك خير مني» وهل تدري ما عند الله حتى 
تقول هذا الكلام؟! وقد بلغني بعد ذلك أن الرجل النصراني قد أسلم وحسن إسلامه 
ولزم العبادة» فعاقبني الله بما رأيتم» نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

عدم رضا الله: 

يقول ابن عطاء: أصل کل معصية وغفلة وشهوة؛ الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة ويقظة وعفة؛ عدم الرضا منك عنھاء ولأن تصحب جاهلًا لا يرضى عن نفسه 
خير لك من أن تصحب عالمًا يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن نفسه» 
وآي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ 

«خلاصة ما ترمي إليه هذه الحكمة أن السبيل إلى رضا الله يتمثل في اتهام 
السالك نفسه وعدم رضاه عنهاء وأن السبيل إلى سخط الله يتمثل في إعجاب 
السالك بنفسه ورضاه عنها. 


)١(‏ بحر الدموع من (ص ۸۲ ۸۷) باختصار. 
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ويستشهد بقوله تعالى: « الم تر أذ ير اسم بل آل کی من بک و 
يِظَلمُونٌ تيلا اڑا 4 [النساء:ة ؛]. 

فالاستفهام هنا استنكاري» أي ألا ترى إلى قباحة شأنهم إذ يمدحون أنفسھم؛ 
جو وہ يي ب سل مور 
کا اتک هو لسن ای (59) € [النجم:7]. 

9۹4+ ولا تمدحوها 
وتثنوا عليها بما قد تنتوهمون. فإن الله أعلم بما في نفوسكم منكم. 

إن منبع الانحراف والضلال بأنواعه في الإنسان أن يكون راضيًا عن نفسه. 
معجبًا بها مبررًا لجموحاتهاء وعندئذ لا بد أن تتحول معارفه وعلومه كلها مهما 
كرت و قرغت إلى جٹرد خافضعة لسلطان ننسف ولا ید أن 'تكون السينة شریر 
لأهوائها وانحرافاتها. 

ألا فليعلم الناس جميعًا أن النفس البشرية إن لم تتهذب فلسوف يكون 
أصحابها أحط من الوحوش في بغيهم ومضرب المثل في عسفهم وجورهم». 

وينقل ابن القيم عن بعض العارفین قوله: متى رضيت عن نفسك وعملك لله 
فاعلم أنه غير راض عنك» ومن عرف أن نفسه مأوى كل عیب وشر» وعمله غرضة 
لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟! 

0 


)١(‏ شرح الحكم العطائية للبوطي (۲/ -١۷‏ ۷۹) باختصار. 
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لأخيك بذنبه أعظم إِثمَا من ذنبه» وأشد من معصيته» لما فيه صَولة الطاعة» وتزكية 
النفس» وشكرهاء والمنادي عليها بالبراءة من الذنب» وأن أخاك باء به. 

ولعل كشرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع: والإزراء على نفسه. 
والتخلص من مرض الدعوىء والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس» 
خاشع الطرف» منكسر القلب: أنفع له» وخير من صولة طاعتك» وتكثّرك بها 
والاعتداد بهاء والمنة على الله وخلقه بها.. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! 
وما أقرب هذا المُدِلٌ من مقت الله. 

فذنب تذل به لديه» أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك إن تبيت نائمًا 
وتصبح نادمّاء خير من أن تبيت قائمًا وتصبح معجبّاء فإن المعجب لا يصعد له 
عملء وإنك وإن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مُدل» وأنين 
المذنين أحب إلى الله من زجل المسبحية القدلية+ ولعل الله أشقاء بهذا الذڈلب 
دواء استخرج به داءً قاتلا هو فيك ولا تشعر(". 

... فإن كان العجب بمثل هذه الخطورة ومن قبله الرياء كذلكء أفلا یستحقان 
منا شدة الانتباه إليهماء والعمل على جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص؟! 

أخي: إن العجب والرياء من أخطر صور الشرك الخفي... 

.. نعم» إن الشرك الظاهر بأنواعه وأشكاله المختلفة مثل التوجه بالعبادة لغير 
الله واعتقاد النفع والضر في غيره من أولياء وكهان» وشد#الرحال إلى الأضرحة» 
والطواف حولهاء والذبح لغير الله و... 
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كل هذا خطير جذّاء ومن أكبر الكبائر» وقد يُخرج صاحبه من الإسلام» وينبغي 


ولكن ألا ينبغي كذلك التنبيه على خطورة الشرك الخفي الذي قد لا يسلم منه 
العلماء والعباد والدعاة وجميع الناس؟! 

ألم يقل لنا سْبِحَاَوَتعالَ: ‏ ودروا هر الإ وَبَاطِنَهُد 4 1الأنعام:۱۲۰]؟! 

فان كنت في شك من خطورة هذا الشرك الخفي وأنه من الكبائر؛ فاقرأ معي 
قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف وما حدث له» وتعقيبه على تدمير زرعه 

سےے م ہے 4 

وجناته بقوله: # ين لاسرا مدا ) € [الكهف:؟4]. 

فما نوع الشرك هنا؟!! 


الس کر کا بال راغ اڑانیا؟آ 


- الطریق إلى الربانیة 


وسائل جھاد النفس 
على لزوم الصدق والإخلاص 
هناك وسائل يستطيع العبد من خلالها أن يجاهد نفسه على لزوم الصدق 
والإخلاصء وذلك من خلال محورين: الأول: معرفة حق الله على عباده» والثاني: 


اليأس من النفس. 


المجور الاول: 
معرفة حق الله على عباده 


هذا هو مفتاح الطريق وبدونه لن نستطيع أن نضع أنفسنا في حجمها الطبيعي... 
والله أعلم. 

والمستهدف منه: ألا يرى أحدنا لنفسه حقًا على الله لأجل عمله الصالح» 
فحقوق الله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد» ونعمه أكثر من أن تحصى» وأنه لا 
يستوجب أحدنا بسعيه نجاحًا ولا فلاحًاء وعمل أحدنا لا يدخله الجنة أبدًا ولا 
ينجيه من النار. 

.. ولن نستطيع تحقيق هذا المستهدف إلا إذا عرفنا حق الله على عباده وأجبنا 
عن سؤال يقول: أين نحن من أداء هذا الحق؟! 
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یقول ابن القیم: 

لله تبَاركَوَتَعَالَ على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما. 

أحدهما: القيام بأمره ونهيه اللذين هما محض حقه علينا. 

والثاني: شكر نعمه التي أنعم الله بها عليه. 

فهو سْبَحَاَةوْتدَالَ يطالبه بشكر نعمه والقيام بأمره. 

فبالنسبة لأمرہ سبحانه ونهيه: فإن الدين لیس بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» 
بل بالقيام مع ذلك بالآوامر المحبوبة لله.. مثل: الجھاد والآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده» ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه.. وأقل 
الناس ديئًا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا کلھا'''. 

هذا بالنسبة لحق الله وأوامره ونواهيه. 

أما حق الله في نعمه على عباده فهذا أمر يحتاج إلى بعض البيان والتفصيل. 

فالله عجن أنعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصی. 

منها نعم الإيجاد من العدم: إنسانًا سويًا عاقلا لك عين ترى وأذن تسمع» 
وعقل یفکر؛ وقلب ينبض» ورئة تستنشق الهواء» وكليتان تنقيان الدم من السموم» 
ویدان تبطشانء ورجلان تمشي بهماء وفم وأسنان وحواس» وأجهزة للمناعة 
والامتصاص والإخراج» والهضم» وغدد صماء و....إلخ. 


وإذا أردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه النعم فأغمض عينيك أو سد 


.)771 077١0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص‎ )١( 
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أذنيك أو امنع يديك عن الحركة» ثم تأمل تأثير ذلك عليك... 

انظر إلى أهل البلاء لتعرف معنى العافية» تذكر المطروحين في الطريق» 
ومرضى المستشفيات.. تذكر المشلول والأبكم والأصم و... 

ومن النعم كذلك: نعم الإمداد: إمداد کل عضو في جسمك وكل خلية فيه بما 
يمكنه من الاستمرار في أداء عمله. 

ومن النعم: الحفظ الدائم لهذه الأعضاء. 

ومنها نعم التسخير: تسخير الوالدين للاعتناء بك وتربيتك» وتسخیر الأرض 
والشمس والهواء والريح والطعام وسائر أعضائك لك. 

ومن النعم أيضًا: نعم الهداية إلى الإسلام وإلى الإيمان والثبات عليهما. 

ومنها نعم العصمة: من الكفر وعبادة الأوثان.. من أن تكون هندوسيًا أو يهوديًا 
أو نصرانيّاء وكذلك العصمة من سائر الذنوب: كالزنى واللواط والقتل والسرقة 
وشرب الخمر والربا وإدمان المخدرات و...إلخ» فكل معصية تحدث على الأرض 
ولا تفعلهاء تحمل في طياتها عصمة لك من الله عَرََجَلّ. 

ومن النّعم أيضًا: نعمة الأمن والستر. 

ومنها سبق الفضل والاجتباء: فأنا وأنت لم نختر لأنفسنا أن نكون في هذا 
العصرء أو نكون من أبوين مسلمين» فرحمته سُبَعَالهوََعَالَ وفضله علینا سبق وجودناء 
فلم يشأ أن يخلقنا في زمن عاد أو ثمود أو من آل فرعون» ولم يخلقنا كذلك من 
أبوين يهوديين أو يعبدان الصلیب أو يسجدان للبقر» ولم يجعلنا في أماكن الفتن 
والاضطهاد.. 
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نعم كثيرة لا تعد ولا تُحصی: وا سبع ملک نعم ند 1 كير وكين # [لقمان:٢۲].‏ 


فما حق هذه النعم؟! 

لو افترضنا أن كل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى ساعة من السجود لله عَتَجَلَ 
كل يوم لتستمر في أداء دورها... إما أن تسجد هذه الساعة أو تمتنع هذه النعمة 
عنك» فالقلب سیتوقف: والعين لن ترى بهاء والكبد لن يعمل» والكلية لن تُنقی 
الدمء والنخاع لن يفرز خلايا الدم» وخلايا الجسم لن تمتص السكر.. والبول 
سيُحبس» والدم لن يتأكسد» والغدد الصماء ستوقف إفرازها.. ولن نتمكن من 
السماع أو الكلام أو الشم أو اللمس.. المعدة سترفض استقبال الطعامء والعضلات 
سترتخي» والنوم لن يأتي... 

لو افترضنا ذلك في كل ما أنعم الله به علينا... لوجدنا أننا نحتاج إلى مئات بل 
آلاف الساعات نسجد فيها لله كل يوم لنؤدي جزءًا يسيرًا من حقه علينا فيما حبانا 
به من نعم... جاء في الحديث: الَوْ أن رجلا يَخِرٌ من یم ولد إلى َوْم يموت هَرمًا 
في مَرْضَاۃ الله لَحَفَرَه يَوْمَ القيّامَة . َ 

فمهما فعلنا فلن نوفي حق الله عليناء بل إن كل يوم تشرق فيه الشمس يزداد 
حق الله ودينه المستحق علينا بإمداداته المستمرة ونعمه المتوالية» ومهما أدينا من 
طاعات فلن نوفي بها ولو جزءًا يسيرًا من هذا الدين.. تخيل أن رجلا قد داينك 
بمليون دينار وتريد أن تعطيه حقه» فاجتهدت في العمل حتى استطعت أن تعطيه 
كل يوم ربع درهم.. هل تظن أنك بعملك هذا واجتهادك هذا تستطيع أن تقضي 


.)۱۷۹٢۹:مقرب‎ ۱۹٦/۲۹( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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ذينك؟! وماذا لو ازداد الدين أكثر واکٹر؟1! 

أخرج ابن المبارك في الزهد عن كعب الأحبار قال: 

والله إن لله لملائكة قيامًا منذ خلقهم الله ما ثنوا أصلابهم وآخرين ركوعًا ما 
رفعوا أصلابهم» وآخرين سجودًا ما رفعوا رؤوسهم حتى يُنفخ في الصور النفخة 
الآخره لت رارق جا جاك وحمة ل ماعيدناك سا ى لك أن كيد 
ثم قال: والله لو أن لرجل يومئذ كعمل سبعين نبا لاستقل عمله من شدة ما یری 
"7ئ 

فلو ناقش الله عَيَجَلَ أحدًا في حقه عليه وحاسبه على ذلك لهلك مهما كانت 
أعماله» قال رسول الله كلاة: ١مَنْ‏ وقش الحسَابٌ عُذَّبَ) 0 

ولو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. 

فمهما عملنا واجتهدنا فلن يكون عوض هذا العمل النجاة من النار والفوز 
بالجنة؛ لذلك قال ية لصحابته: 

نب ادا نار : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: : (وَلا آنا إلا أَنْ 


يَتَعْمَدَنيَ الله بر ځمته)". 


فمن طولب بالشكر لم تف أعماله كلها ولن تفي بشكر بعض هذه النعم» 
وستبقى سائر النعم لا يقابلها شكر فيستحق صاحبها العذاب بذلك. 
)١(‏ الزهد لابن المبارك (ص ۷۵ رقم:٢۲۲).‏ 


(۲) رواہ البخاري (۸/ ١١١‏ برقم: ٥٥٦۵)ء‏ ومسلم (5/ ۲٢٢٤٢‏ برقم: ۲۸۷۲). 
)۳( رواه البخاري (۸/ ۹۸ برقم: ٦٦٣‏ برقم: ٣٦٦١)ء‏ ومسلم (5/ ۲۱٦۹‏ برقم: ۲۸۱۲). 
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عن ابن عمر مرفوعًا : إن الرَجُلَ يأتي بوم القيَامَة العمل لو وُضعَ ع على جيل 
09ھ " تستنفذ تشتنفد ذلك لا أنْ يمطاوَلَ الله بر - خمة)00. 


فمن استعظم عمله ورأى أن له 


کے 


1 


EN 


ا فل اللدية طالة سيداته م غل 


عن جابر ديعت مرفوعَا عن جبريل الاح : 


3 
ع 


نَل دام عو عبد الله تعالى مائو َة ى َس ججل في أبخر. 
عَْضْه وَطولَه لاون داعي لاي اعا والبحذ مُجيط به أزبكة الاي قرس 
من لاحي شرع الله يتا عة وض الأضبع بض بكاء ذب كلقع في 
ت الجر 3 رر ة رَمّان خرن لل رركا تک م قد مْسَى رل 


َأَصَابَ ع ن الوَضُوء َأَعَدَ تلك الرَمَانَة الَا د نم ثم قا ا صلاته» فل 
و وت الأجَلٍ أن يَفِْضَهُ سَاجِدًا ََنْ لا يَجْعَلَ للأَرْض وَلَا لِشَیْء ؛ُ يفسدة عله 


رت 


سبلا حه حَبَّى عله وَہُوَ سَاجِدٌ قال: فَمَعلَ» قَنَحْنُ تَمُوُعَلَيْهِ ذا َبطتا وَإِدَا عَرَجْتَاء جد 
ل في الیلم عت بم قا يوت ټين دي اللہ عل ُو له الرت: اَل 
عَبدي الجن برځتي يول ا ٤‏ الكت افراع 
برَحَمَتي ُو يا َب بل يعمل . ُو الو َدْخَلُوا عَبْدِي الْجَنَّ بر حمَتي» 

رب بل بعَعَلِي؛ ف قول الله ڪي ل للملائكة: قايشوا عَبْدِي بنغمتي عليه 
تبعل رجه فع تر اڈ عاك اك دي با کا يث بف الج 
ضلا عَلَيه يفول اغا غندی الارقل: قَبْجَرٌ إلى اللّار فَبَادِي: رب بِرَحْمَتِكَ 
التي الجن ول: روء کو قف بين ڌنه ول با بدي من عَلقَكَ لع َك 
اہ ا کا رت و كاذ دلوق فلك ا برای رل کل 


.)١١١ /۲( أخرجه الطبرانى فی الأوسط‎ )١( 
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بِرَحْمَتِكَ 0)2( :من فاك لعجا حمس ما ام؟ فو کاٹ ٹکرک :من 
نرك في بل وط ال وَأخرَج لَك لاء الْعَذْبَ مى الما الالح وخر جج لَك 
ك رماي بض جا لك رد 

ون EE NEE‏ فلك يشمي وبرخمي اذك الع 
007٦‏ ت رك 7 2 


ِا الأَشْياءُ برحمة اللّه- E‏ 


من هنا كان من الیسیر إداراك أن حق الله على عباده أن يُطاع فلا پُعصى» وأن 
يُذكر فلا يُنسى» وأن يُشكر فلا يكفر» وإن فعلوا ذلك فلن يوفوه حقه. 

«فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه عَلم اليقين أنه غير مد له كما ينبغي» 
وأنه لا يسعه إلا عفو ربه ومغفرته» وأنه إن أحيل إلى عمله هلك, فالعمل مهما كان 
حجمه لا يمكن أن يطلب به عوض أو مقابل» فأدنى نعمة من النعم تستنفد أعمال 
العبد كلها. 
فأوحى الله إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. 

يقول ابن القيم: فمشاهدة العبد النعمة والواجب لا تدع له حسنة يراهاء ولا يزال 
مزريًا على نفسه. ذامًا لھاء وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهماء 
والله المستعان»'. 


.)۷٦۳۷ :مقرب۲۷۸/٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
(| عدة الصابرين وذخيرة ة الشاكرين (صض وہ‎ (۲) 
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بين العدل والإحسان: 

قد یحاسب الله عبدًا من عبادہ يوم القيامة بالعدل» وقد يحاسب آخر بالإاحسان؛ 
كل هذا متوقف على حالة العبد وكيفية دخوله على الله عَتََجَل.. والله أعلم. 

فمن دخل على الله عَرَجَجَنَّ وكأنه يحمل دفترًا وقد سجل فيه كل أعماله ويريد 
عوضًا عنهاء فقد عرض نفسه لمناقشة الحساب بل والعذاب والعياذ بالله. 

ومن دخل على الله تعالى من باب الإفلاس التام وعدم رؤية أعماله واستقلاله 
سے ج تہ جج سیر کسیڈ 
الله عَََجَلٌ بعمله» وسؤاله الجنة بطريق الاستجداء؛ دم کوت غاا پیا أمر دو غا 
نهي.. هذا العبد وبهذا الشعور قد عرض نفسه لتلقي رحمات الله جل وعدم 
مناقشته لدين النعم. 
لماذا العمل؟! 

قد يقول قائل: ولِمَ العمل إذن وهو ليس سببًا في النجاة من النار والدخول إلى 
الجنة؟! 

إننا جميعًا تحن المسلمين: الرسل والأنياة والصديقين والشهداء وكل من 
شهد شهادة التوحيد علينا أن نسعى إلى نيل رحمة الله ومغفرته... والمغفرة هنا 
ليست مغفرة ذنوب فقط بل ومغفرة التقصير في القيام بحقوقه أيضًا وعدم قدرتنا 
على سداد دينه علينا. 

.. هذه الرحمة» وهذه المغفرة أخبرنا بد أنها تحتاج منا إلى اجتهاد 
لنيلهاء قال تعالی: إ۵ رم ال قرب مرح الْمُحْسِنِينَ © 4 [الأعراف:57]. 
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وقال: # إنَّ ایت اموا ورين ماروأ وَجَْهَدُوأ في سیل الو ولك برجو 
رمت الہ واه عمو تح ہا 4 [البقرة:118]. 

فينبغي علینا أن نعمل العمل ونجتهد فيه لنرضي مولانا لعله يتفضل علینا 
بالمغفرة وعدم مناقشة الحساب أولا ثم الجنة ثانيًا... لذلك كان التوجيه القرآني 
بالمسارعة إلى الخيرات لنيل المغفرة أولا ثم الجنة بعد ذلك قال تعالى: ¥ 
وسارعوا ل مَصَیْرَز من ريم وَجَنَّةٍ عَرْضْها لسوت وَالْأَرَصٌ ادت مقن 
للا پ4 [آل عمران:۱۳۳]. 

ويؤكد ابن رجب على هذا فيقول: فيتعين على العبد المؤمن الطالب للنجاة 
من النار ولدخول الجنةء وللقرب من مولاه والنظر في دار كرامته: أن يطلب ذلك 
بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله وعفوه ورضاه ومحبته.. فبها ينال ما عند الله من 
الكرامة. 

إذ الله سمُبَعَاتهوْتِعَالَ قد جعل للوصول إلى ذلك أسبابًا من الأعمال التي جعلها 
موصلة إليهاء وليس ذلك موجودًا إلا فيما شرعه لعبادہ على لسان رسوله» وأخبر 
عنه رسوله أنه يقرب إلى الله ويوجب رضوانه ومغفرته وأنه مما يحبه الله أو أنه 


-. 


من أحب الأعمال إلى الله عَلَيیَل فقد قال سبحانةوتعال 


إن مت الله قرب کے اشن لْمُحَسِِنِيتَ لح € [الأعراف .]٦٦‏ 


عم ج > روم للد ن ق و 


وقال تعالى: 9 شیع فساکےها لاذ ينقون ويؤنوت 
الزكرة وين هم ايتا ومنو نَ ا € [الأعراف 65 .]١‏ 
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فالواجب على العبد البحث عن خصال التقوی وخصال الإحسان التي شرعها 
الله في كتابه» أو على لسان رسوله وله والتقرب بذلك إلى الله عمل فإنه لا طريق 
للعبد يوصله إلى رضا مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوى ذلك'''. 

فالعمل ما هو إلا طريق لنيل المغفرة والرحمة؛ لذلك كان حال المؤمنين أنهم 
كما وصفھے الله عَرَيجَل: # يوون ماءاتوا فلوم و و چلة آم إل ریم عون ((ت) 4 
لردت تر مهار حتف الاك قباس روا دون امھ 
الله منهم لآفة في قلوبهم فيعاملهم بعدله فيهلكوا. 

يقول الحسن البصري في هذه الآية: كانوا يعملون أعمال البر وهم مشفقون 
ألا ينجيهم ذلك من غذاپ الله غيل 

وقال: «والله لقد أدركت أقوامًا... كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها 
وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرهاء فما زالوا 
كذلك على ذلك؛ قوالله ما سلمواامن الذنوب ولا نجرا إلا بپالمظرة,۶۷''. 

والخلاصة: 

يقول ابن رجب: فإذا تقرر هذا الأصل العظيم وعَلم أن العمل بنفسه لا يوجب 
النجاة من النار ولا دخول الجنة» فضلًا عن أن يوجب بنفسه الوصول إلى ما في 
الجنة من منازل المقربين والنظر إلى وجه رب العالمين» وإنما ذلك برحمة الله 
وفضله ومغفرته. 
)١(‏ المحجة في سير الدلجة. 


(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:١77‏ برقم: 1778). 
(۳) الزهد لأحمد بن حنبل (ص:١77‏ برقم: .)٥٦١١‏ 
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فذلك يوجب على المؤمن أن ينقطع نظره عن عمله بالكلية» وألا ينظر إلا إلى 
فضل الله ومنته» كما سنل بعض العارفین: أي الأعمال أفضل؟ قال: رؤية فضل 
الله2"30, 


وليكن شأننا فى ذكر الثواب استشعار فضل الله تعالى وكرمه لا لقصد المقابلة. 


)١(‏ المحجة فى سير الدلجة. 
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الوسائل العملية لترسیخ 
معنى حق الله على عباده 


على كل واحد منا أن يبدأ في إحصاء نعم الله عليه: 


ولو سجّلھا لكان أفضل له» فذكر النعم شكرء ولقد طالبنا مُبَعَالهوقعَالَ بذلك 
سی سس و سا 

قال تعالى: # َتایہاا ناس اذ کروا نعمت اق علیکر هل من كلاق حير الم یروفکمین 
و ہے 


ت 
َ‫ 
ا 
مو ہےے۔ ایک حا یا ا اج 


الما وا لے ض لا الہ الا هو ا EE‏ كيك لا 4 [فاطر:٣].‏ 
0صص-- یھ 
تبعهم بإحسان» فهذا الفضیل وابن عيينة یجلسان حتی الصباح يتذاكران النعم 
فيقول سفيان: أنعم الله علينا في كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا كذا...7") 
فعلينا أن نداوم على تذكر نعم الله علينا بخاصة بعد كل توفيق يصاحبنا في 
القيام بعمل كصيام رمضان أو صلة لرحم أو.. إلخ. 
ماذا تفعل عند ورود النعمة؟ 
علينا أن نسارع بشكر الله عَرَِبَلَ عليها لنغلق الباب أمام النفس للإعجاب 


ہے 


والفرح» وعلينا إظهار التواضع لله عَيََمَلَ تأمل رد فعل سليمان ولكش عندما 


.)١١5:مقرب‎ 5 ١:ص( الشكر لابن أبي الدنيا‎ )١( 
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ا ۰ 2 55 3 اميا ہے سی کی مس کے > کے 
سمع النملة تحذر أخواتها من جنودہ: # فلبسم صَاحِكا من فولھا وقال رت أوزْعن أن 
ےك صظ 020 00 کے ہے N Al‏ ےی کے ہے ہکےہ + 0200 
اشک رن عمتف آلق انمت عل وع ولاک وآن أحمل سبحا ترضنة وادخلنی رُم 

ہے 


فى باد الگل سیب اما € [النمل:19]. 

وكان النبي يك إذا جاءه أمر يَسُرّه خر لله ساجدًا شكرًا له عَرََجَلَ. 

وإليك هذه القصة التي تعلمنا كيف نستقبل النعم: 

لبس النجاشي خلقانًا وجلس على التراب يوم أن بلغه نصر النبي ا في بدرء 
فقال جعفر: ما بالك جالسًا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق» 
ل ا جد فا آال الله على غنيس گلا أن ا عل خياد الله أن بحدٹرالله 
تواضعًا عند كل ما أحدث لهم من نعمة» فلما أحدث الله لنا نصر نبيه امک 


أحدثت لله هذا التواضع. 


ويوضح ابن القيم بعضًا من حكم ضرورة المسارعة في الشكر بعد ورود النعم 
فيقول: حدوث النعم يوجب فرح النفس وانبساطهاء وكثيرًا ما يجر ذلك إلى الأشر 
والبطر» والسجود ذل لله» وعبودية وخضوع.. فإذا تلقى به نعمته كان جديرًا بدوام 
تلك النعمة» وإذا تلقاها بالفرح الذي لا يحبه الله والأشر والبطرء كما يفعله الجهال 
عندما يحدث لهم من النعم» كانت سريعة الزوال» وشيكت الانتقال وانقلبت نقمة 


وعادت استدراجًا0". 


(؟) عدة الصابرين (ص .)572١‏ 
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علینا أن نكثر حمد الله. وآن ننسب كل فضل إليه. وأن نربط كل نعمة به 
سبحانه: 

قال رسول الله يكِِ: «ما اعم الله عَلَى عَبِدٍ نعم َعَم نا مِنْ عند الله إلا كب 
لَه شکرها». وقال مجاهد في قوله تعالی: إِتَُکَاے عَبْدا کک ((5) 4 
[الإسراء:۳] لم يأكل شيا قط إلا حمد الله عليه» ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله 
علیه» ولم يمش مشیّا إلا حمد الله عليهء فأثنى الله عليه إنه كان عبدًا شكورًا”". 

وعلى كل منا ألا يقول: فعلت كذا وكذاء ولكن ليقل: بفضل الله فعلت كذاء 
وعلينا ألا نسمح لأحد بأن يحمدنا على أفعالناء بل يحمد الله فإن النعم كلها منه. 

وكان عمر بن عبد العزيز وََزَيَدَعَنَهُ شديد العناية بذلك.. كتب مرة كتايًا لأهل 
الموسم جاء فيه: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله فإنه إن وكلني إلى نفسي كنت 
ج۳۸ 
كثرة الاستغفار بخاصة بعد أداء الطاعات: 

فالاستغفار بعد الطاعة يعد بمثابة إعلان وإثبات لتقصيرنا في القيام بتلك 
الطاعة وأنها لا تليق بجلال الله وكماله» ولا توفي حقه عليناء ومن فوائده كذلك أنه 
يغلق الباب أمام النفس لرؤية العمل واستعظامه وطلب العوض عنه. 


.)1895 برقم:‎ 1۹٥٦ /١( أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (برقم: ٤٦)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۲٠٢:مقرب( الشكر لابن أبي الدنيا‎ )۲( 
.)57” شرح حديث (ما ذثبان جائعان) لابن رجب (ص‎ (۳) 


7 الطریق إلى الربانیة 


يقول ابن القیم: 

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارًا عقيب الطاعات» لشهودهم 
تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الأمر لما 
أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده» وقد أمر الله تعالى وفدہ 
وحجاج بيته بأن يستغفروا عقيب إفاضتهم من عرفات وهو من أَجَلّ المواقف 
راتلباہ قال #عاق :2 E‏ کے اکا الكاق ام کئال 
ارک الله فور رجیم لا 4 [الہتر::۱۹4]. 

یسیع تہ وہ جح 
تعالی: # والس تعْفریں إالْسحار لال 4 [آل عمران:11]. 

سس سن یسح 
وشرائطها'. 


)١(‏ تھذیب مدارج السالكين (۱۱۹۰۱۱۸) بتصرف يسير. 
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المحور الثاني في جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص: 
«اليأس من النفس» 


الجانب الآخر في جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص؛ هو العمل 
على اليأس من الأمن تجاهها. والمقصد من ذلك هو عدم حسن الظن بها أو الركون 
إليهاء ودوام الحذر منهاء والیقین بأنها لن تدفعنا في يوم من الأيام لفعل الخیر ابتغاء 
مرضات الله» فالنفس -أي نفس- أمارة بالسوء كما أخبرنا عنها ربنا عَرَجَجَنّه ولقد 
كان الرسول بيا دائم التحذير من شرھا.... 

فقد قال با لحصین بن المنذر: «قل: الله هني رُشْدِي َأَعَذُی من شه 


5 7و 


5 ۰ 75 2 و ° 2 ک2 رو ص 0ھ "۶ 
وفى خطبه كان يقول: «... ونعود بالله من شوُور أنفسنا ومن سيئات 
أَغمّالتَا)29' . 


وقال لفاطمة متا يومًا: (مَا يَمْنَعْك أنْ تَسْمَعي مَا أوصيك به؛ أن تقولي إذا 
أْصْبَحْت وَأمْسَيْتَ يا حي يا قوم برَحْمَتِك اس سْتَغیث: أ صلخ لي شأني كله وَلا 
تكلني إلى د سي طزفة عَیْن)'' 


)١(‏ رواہ الترمذي ٩۱۹ /٥(‏ برقم: )۳٤۸۳‏ وقال: حديث غريب. 

(۲) الحديث أصله في الصحيحين وهذه الجملة رواها ابن ماجة 5١9 /١(‏ برقم: ۱۸۹۲)ء والترمذي 
(برقم: )١١١‏ وقال: حديث حسن. 

(۳) رواه البزار ٦۹/۱۳(‏ برقم: ۸٦٦٦)ء‏ والنسائي في الكبرى (۹/ ۲۱۲ برقم: .)۱۰۳۳٣‏ 


5 الطریق إلى الربانية 


وكان يك يقول في دعائه: (.... ونك إن تكلني إلى تَفْسِيِء تكلني إلى ضَیْعة 
لا خمنك000, 


وَعَوْرَة» وََنْبِء وَحَطيئّة» وَإني لا أثق | 

فلا بد أن نحذر أنفسنا وأن نتقى شرهاء ونمقتها فى الله» أو بمعنى آخر نمقت 
ما عونا اله زیعود عليها بالخسران بعد ذلك فالمقت بالآساش لآفغالها ولس 
لها؛ لأن الإنسان مفطور على حب نفسه» ومن أجل سعادتها في الدنيا والآخرة 
نجاهدها ونمقت ما تدعونا إليه. 

فإن قال قائل: ولماذا أمقت نفسي؟! 

كان الجواب: لآنها تدعونا لسلوك سبيل الضلال» وتصرفنا عما يرضي الله 
وتوقعنا فيما يبغضه. 

إنها نفس -كما يقول الآجري- قليلة الاكتراث لأجل لا بد أن يغشى... زاهدة فی 
دار نعيمها لا يفنى... محبة لأخلاق تعلم أنها تضرها غدًا.. ضاحكة مستبشرة ناعمة 
بما عنه مولاها نهى.. نفس يخف عليها السعي والكد في طلب الدنيا.. نفس تلذ 
بالفتور عن الخير الذي إليه مولاها دعا... 

نفس وعدها الله بالمغفرة والفضل فلم تثق ولم ترض.. نفس ترضي المخلوقين 
بسخط ربهاء وعن رضا ربها تتوانى. 


.)۲۱٦٦٦ برقم:‎ ٥۲۰ /۳٥( رواه أحمد‎ )١( 
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فتحمد صاحبه وتدنيه» ويثقل عليها من ذمها بحق نصحًا منه لها فتبغضه وتقصیہ'''. 

ويؤكد المحاسبي على نفس المعنى فيقول: 

ف القن لو تركت لمافعلك أي طاعة وما ركت آی مخصية:. لماذا؟! 

لان محبتها في خلاف ذلك. 

فالعبد لا يكاد يأتي برًا إلا شهوة نفسه في ضدہہ وليس معنى أنها أصبحت 
تؤدي بعض الطاعات بسهولة ويسر أنها تحب ذلك» بل إن قوة عزمك التي وهبك 
إياها المولى» والخوف من الآخرة قهرهاء ولو وَجَدتْ منك فترة لرجعت إلى 
أحوالها ولرفضت الطاعة لله عَرَجَلَّ. 

ويضرب المحاسبي مثالا لذلك فيقول: 

كأسير من بلاد العدو» استأسرته. وفرّقت بينه وبين ماله» وأهله وولده. وأرضہ 
وهو كان يريد أن يأسركء فلم يزل بعد ما أمكنك منه يجاذبك إلى الرجوع إلى بلاده 
وينتظر منك غفلة ليقتلك أو يستأسرك فيرجع بك إلى منزله ووطنه» فلم تزل تضربه 
وتقهره حتى انقاد لك من الخوف وسارع إلى خدمتك» وأنت مع ذلك متخوف من 
أن يجد فرصة أو غرة فیرجع ويتركك ويرفض ما في يديه مما استرعيته من عملك... 
أكنت له حامدًا؟! 

فكذلك النفس: 


فقد كانت نفسك حريصة على الركون إلى الدنياء وإيثارها على الآخرة» فكانت 


.)۱۷ ء۱١ أدب النفوس للآجري باختصار (ص‎ )١( 
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تعمل جاهدة أن تستأسرك بھواماء فتكون به لها غاملا» ولطريق نجائك من الآخرة 
ارك فآ اللا کات( أن یر فتك و سك زی فك :رتور قلبك»وآغانك 
عليها حتى رفضت كثيرًا مما تھوی؛ وتر کت كثيرًا مما تحب» وما انقادت إلى خالاف 
ذلك إلا بالكره والجبر.. ثم وهب لك زجرها ومعاتبتهاء وقوّى عقلك على هواها.. 
ووفقك لدوام ترك إجابتها حتى أيست منك أن تنال محبتهاء فأجابت مسرعة على غير 
انقلاب من طبعها ولا تغير في غريزتهاء وأنت مع إجابتها لك متوقع لرجوعها.. تسأل 
الذي تولى معونتك عليها وقهرها: أن يديم لك ذلك ولا يسلبك وإلا وثبت عليك 
فترجع بك إلى جميع ما تحب وتهوى» فيكون في ذلك هلاكك في دنياك وآخرتكث'''. 

تذكر: 

لو كان لك صاحبان حولك وأنت نائم» فأراد أحدهما أن يقتلك ومنعه الآخر.. 
فماذا ستكون مشاعرك نحوھما؟! 

فكم من بلية أرادتها بك نفسك فعزم الله عَتََجَلَ لك على تركهاء وأيقظك وأزال 
عنك غفلتك فعصمك منها. وكم من حق لله عَرَهْجَلَ قد هممت بتضییعه» فأبى الله 
عَََجَل إلا أن وفقك لخلاف ما هممت به. 

فلقد أوجب عليك المقت لنفسك والحذر منهاء وترك إضافة العمل إليها 
اید و المد لراك َال والح عالضا وده والٹکر لاعلی مهديك ما 
نلت من بر وطاعة!'. 


فمن عرف نفسه زال عنه الُجب؛ وعظم شکر الرب عَرَتِيَلَّه واشتد حذره منهاء 


000 الرعاية لحقوق الله للمحاسبي (ص ٠٤١٥١‏ 575). 
)٢(‏ المصدر السابق (ص .)٤١۸‏ 
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والثقة والطمأنينة إلى المولى عَرَبَلّ» والمقت لها والحب للمتفضل المنعم''ٴ. 
ألم یقل سُبعالوتعاق: ل وو قضل ال یک ومن ما وی ینکر ونأل ابدا وکن 
الله ير رق من یسا وا یمر © 4 [النور:۲۲۱؟! 
فأولى مقدمات أدب رياضة النفس كما يقول الماوردي: 


ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه» فيخفى عنه مذموم شيمه» ومساوئ أخلاقه.. 
لأن النفس بالشهوات آمرة» وعن الرشد زاجرة”". 


# كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم؟ 
يقول ابن القيم: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به 
من الله سبَحَاَهوتعَاقَ في لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العمل» ولقد تعبد رجل 
من بني إسرائيل ستين سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها فقال في نفسه: والله لو كان 
فيك خير لظفرت بحاجتي؛ فأتي في منامه» فقيل له: أرأيت إزراءك على نفسك تلك 
الساعات فإنة خير من عبادتك تلك الس" 
وقد کان رسول الله ؤيقول في دعائه: لَه غر لي يلي وهلي اساي 
في أترية وما انت أَعلَمُ به مني 2 فز لي دي 5 وَحَطبي و عَمْدِيء ل 
يك منْدِيء الهم مز لي ما دنت ويا اا 3 
شع ہ8 ے عي و ہہ ۰س 


به مني أَنْتَ المُقَدُمُ وَأنت الموؤ 


8 
١ 
1 
5١ 


.)578 المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)۲۲۹ أدب الدنيا والدين (ص‎ )۲( 

(۳) إغاثة اللهفان (۱/ ١5١‏ ط.57١)‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۸/ ۸٤‏ برقم: 1۳۹۸)» ومس لم /٤(‏ ۲۰۸۷ برقم: ۲۷۱۹) واللفظ له. 
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وأوحى الله تعالى لموسی عَهآكة: «وَإذًا دكي فَاْكُونِي ونت تتتفض 
اغا مکی اغا ا و کک نار ناتك ين رو قلبك: 
ًامك بين دي َم ما اعد الحَقير الذُلیل وَمَتفْسَكَ قهي أَوْلَى بالذَّمه واج 
حِينَ تتاجني بقَلْب وجل وَلِمَان صَادق». 

وقال سعيد بن عبد العزيز: بلغني أنه ما من كلمة كانت تقال لعيسى ابن مريم 
أحب إليه من أن يقال: كان هذا المسكين.. وكان من دعائه عَِيتَكع: «اللهم إني أصبحت 
لا أملك ما أرجوء ولا أستطيع دفع ما أحاذر» وأصبح الأمر بيد غيري» وأصبحت 
مرتهًا بعملي» ولا فقير أفقر مني». 

وكان أبوبكر الصديق يقول: لو يعلم الناس ما آنا فيه لأهالوا علي التراب. 

ومشى قوم خلف ابن مسعود فقال لهم: ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.. 
وقال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثیتم على رأسي التراب. 

وقال ر جل لعمرين عبد العزیز: يا أمير المومتين ! كيف اصبحت؟ قال: أصبحت 
بطینًاء ملوثا في الخطاياء أتمنى على الله الأماني... 

وكان ابن المبارك يقول: أحب الصالحين» ولست منهم» وأبغض الطالحين وأنا 

... وكان كثير من السلف يكره أن يُطلب منه الدعاء ويقول لمن يسأله الدعاء: أي 
ےد ا 


.)١55 2١57 /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٦۹ شرح وبيان حديث « ما ذئبان جائعان ( لابن رجب (۱۸ء‎ (۲) 
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الوسائل العملية للياس من النفس 
ادراك حقيقة الفقر إلى الله والإكثار من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله: 


إن فقرنا إلى الله عَرَعَبَلّ فقر مطلق وذاتي» وملازم لنا في كل أحوالنا. 

فقراء إليه في الإيجاد والإمداد والحفظ والرعاية والستر والآمن والهداية 
والتوفيق والثبات والعصمة.. فقراء إليه كذلك في دفع شر النفس وحب الدنيا 
والشيطان. 

ولله المثل الأعلى؛ فإننا بدون قوة الله كالجهاز الكهربائي عندما ينقطع عنه 
التيار.. لا قيمة له.. فنحن بحاجة إلى الله في كل لحظة وطرفة عين.. وهذا هو 
المعنی الحقيقي لذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله.. ولا تول لنا إلى طاعة إلا باللهہ 
ولاعن المعصية أو الغفلة إلا بالله.. 


قال تعالى: # نایا ناش آم آلف قرا إلى الہ واه هوَ ال الْحَمِيدُ € [فاطر:5١].‏ 


کے ے ےی“ 


00 نهدا آلزی برقن أمسك رقم 1 [الملك: .]۲٢‏ 

« ویک الله اکم الاين وید ف مويك وکر افر الوق صان 
يک هم دوت © € [الحجرات:۷]. 

هذا کپ ےرہ الا أن يقول: « وَلَجْتْبْنی 

وی أن تمبد الاضتام © 4 [إبراهیم:٥۳].‏ 

ویوسف بالا : ط إلا صرف عَقَكبدَهْنَ أب إن وکن نیما > 


[یوسف:۳۳]. 


- الطریق إلى الربانیة 


ومحمدا جلا: ايا قب انلوب تب تبت قبي عَلَى دينك)27. 


0 لكي 


وعباد الله الصالحين: 8 وقالوا اشعد پل الى مدننا لھذاوما ہا لپ ری لوا 
هدنا الله َك 4 [الأعراف:4]. 


وتوقنا مع الگجرار لا € [آل عمران: ۱۹۴]. 

فلنعمل على تذكر جوانب الفقر إلى الله في شتی المجالات» ولنبحث عنھا في 
القرآن» ولنكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» کدلیل إثبات وإقرار لهذا الفقرء 
ولنمد أيدينا إليه سُبْعَالهُوقعَالَ فنسأله كل شيء نحتاجه. 

قال موسى عَدلتََه: يارب إنه لتعرض لي الحاجة في الدنيا فأستحيي أن 
أَسَأَلك: قال: سّلیي .7 حَنَّى مِلْحَ عَجِينكٌ وَعَلَف حمارك. 

.. فكل ما يحتاج إليه العبد إذا سأله من الله فقد أظهر حاجته فيه وافتقارہ إلى 
الله وذلك يحبه الله" . 

وعلینا أن نستعين به -سبحانه- في كل أمورناء ولنبداً بالتوکل عليه قبل الشروع 


7ے کک ٤‏ چ 


فی أي عملء كما قال سُبَعالَەوَعال: ٭ فإذا عرقت تو کل على انل 4 [آل عمران:۹٥۱].‏ 
التفكر في رسائل المنع والحرمان اليومية: 
من رحمة الله بعباده حرمانهم من بعض نعمه عليهم ليستشعروا عظيم فضله 


)١(‏ رواه أحمد (۱۹/ ١5١‏ برقم: ۱۲۱۰۷) والترمذي (5/ ۸٤‏ برقم: )5١5٠‏ وقال: حسن. 
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وكرمه» ويدركوا مدى حاجتھم إليه في کل طرفة عين» وأنهم لا يملكون لأنفسهم 
نفعًا ولا ضرًَا؛ فيعيشوا في حقيقة ضعفهم» وعجزهم» وجهلهم» وفقرهم» فيزداد 
انكسارهم لربهم وفرارهم إليه متضرعين» متمسكنين» متخشعين» مستعينين به في 
كل كبيرة وصغيرة: « وَلْقَدَ اعت ءال يلين نص ين ألتَّمرتٍ عله 
كرود © 4 [الأعراف: .]17٠١‏ 


« من أشكال المنع: 

أشكال المنع والحرمان كثيرة ومتعددة» ولا يكاد يمر يوم» إلا وللواحد منا 

منها: عدم وجود همة لأداء الطاعة والتثاقل عنها... ومنها ضيق الصدر وتغير 
المزاج... ومنها تعسير الأمور وقلة التوفيق» ومنها المرض... ومنها الوقوع في 
المعاصي كصورة من صور منع العصمة» ومنها عدم استجابة الدعاء ومنها عدم 
حضوو الاب زار ساس وتھا اتا صقي اجا لاحب لبها رها 
العارض كاختلاج القلب» وسقوط رمش في العين» وارتعاش اليدين. 

كل هذا وغيره قد يحدث لنا يوميّاء والمطلوب منا الوقوف عندها والتفكر 
فيهاء لنستشعر مدى فقرنا إلى الله عَرَببَلَّه وأننا به سبحانه لا بأنفسناء فلو كانت لدينا 
قوة ذاتية لاستطعنا أن نمنع هذا الحرمان. 

إن كثرة التفكر في رسائل المنع اليومية سيؤدي بنا كذلك إلى اليقين بأن أي 
فضل يصيبنا في هذه الحياة فمن الله وحده لاشريك له وأنه لیس لأنفسنا أي سبب 
فيه؛ ومن ثم لا ننسب أي فضل إليهاء ولن يقول أحدنا: أنا فعلت بل سيقول: بفضل 
الله فعلت» وسييأس من نفسه فلن يدعي بأنه يقدر على فعل كذا وكذاء ولن يقول 
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لشيء: إني فاعل ذلك» بل سيجعل كلامه ينطلق من استشعاره عظيم فضل الله 
عليه» وجهل نفسه وضعفها وفقرها الذاتي لمولاها. 

ومن فوائد التفكر في رسائل المنع كذلك: عدم استعظام النفس» فرب معصية 
قوق ذلا راکسا ا خير بر طاعة أورقت عکا راسا 

قال الحسن: الو أن قول ابن آدم كله حق وفعله صواب لجُنٌ)''... أي يعجب 
سه لدو الصرف, 

ومنها كذلك: عدم الشعور بالأفضلية عن الآخرين» والرحمة بالمقصرين وعدم 
طارف سس لن اف 7007ا رھ شکارم رفيا عن 
نفسه وعن أفعالها.. هذا القلب بلا شك قريب من رحمة الله ومؤهل للعودة إليه في 
أي وقت» أما قلبي وقلبك فقد لا يكون فيه مثل هذا الذل والانكسار؛ بل قد يكون 
فيه من الكبر والإعجاب بالنفس والغرور ما يجعله بعيدًا عن رحمة الله.. والله 
أعلم بالسرائر. 

... نعم نحن نكره في العاصين معصيتهم لكننا في الوقت ذاته لا ينبغي أن نظن 
في أنفسنا بأننا أفضل منهم» فقلوبهم مستورة عنا ولا نعلم ما بداخلهاء ولعل حسن 
خاتمة بعض هؤلاء؛ يؤكد هذه الحقيقة مع سوء خاتمة بعض من يدّعون لأنفسهم 
الصلاح.. نسأل لنا ولجميع المسلمين حسن الخاتمة. 

ه ومن الفوائد الناتجة عن ملاحظة مواضع المنع والحرمان: استصغار النفس 
وعدم الفرح والإعجاب بها أو السكون إليها عند أي فتح أو توفيق يصيب الواحد 


.)۲٦٦:ص( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 
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ا کل ا ع . نفرح بالله كما قال تعالي: < براق ويد 
ذلك فرحو هو فوٴحَے ينا E‏ 0 ھا © [یونس:۸٥].‏ 
می سس ریو ل ا 
خاصة عند اللہ كما جاء الرد في القرآن على بني إسرائيل عندما قالوا : سن أبكؤا 
ہے ياه وداب 71 9 س سار ہے ص سم ودعدة 


أنه لهسم كل لم : يي بل الث کہ یک خاو بتر یس کا وكرت 


5+ 


من َكَل € [المائدة:۱۸]. 
فالمنع إذن يحمل خيرًا كثيرًا للعبد إذا ما تفكر فيه ولم يغفل عنه. 
أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس يناعت مرفوعًا: يقول الله عً: «...و 
3o”‏ 2 


ديا و ا يفده 


دم مه 


َلْكَ... وَنَّ منْ عبادي مَنْ لا يُصْلح إِيمَاته إلا الغتى ولو اقفر فونه لأنهنة ذلك وان 


يه وله 


من عبّادي المُؤْمِنينَ مَنْ لايم غ كانه إلا اشرو نْبَسَطتُ لَه أفْسَدَهُ ذلك وَإِنَّ مِنْ 
کت کا إلا انا وله افك شكية لاعت ذلك وإن ون عتادي 
لر منين من لال یما ِا و اعت هفده ذلك اتی اب عجادي 
8 20 
يعلبي في لیو ني علخ بي ١‏ 
570 ان ھی ۲۲ 
قال: منع الله العطاء لأنه لم يمنعك من بخل ولا افتقار ولا احتياج» وإنما يمنعك 


واه 


.)۳۱۸ /۸( حلیة الأولياء‎ )١( 
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التواضع وتكلف أعمال المتواضعين: 

ومن الوسائل المهمة للوصول إلى درجة اليأس من النفس: التواضع فلقد 
أخبرنا سبحانه وتعالی فی كتابه أنه لا يحب المختال الفخورء الذي یمشی فی 
الأرض مرحًاء وأخبرنا كذلك أنه يحب المتواضع المستكين» المتخشع» المتذلل 
له سبحانه.. والذي يقلل من قدر نفسه» وينسب كل فضل إليه سبحانه وتال » ويعظم 
نعمه عليه» ولا يرى لنفسه قدرًا عنده. 

فإذا علمت ذلك فلا بد أن تكلف نفسك ما يحبه مولاك وتترك ما يبغضه. 
وبداوم تكلف أفعال المتواضعين یُزال الكبر والعجب من قلوبنا. 

إن إحصاء جوانب الفقر إلى الله عََجلّء والتفكر الدائم في رسائل المنع 
والحرمان» مهم جدًّا للوصول إلى درجة اليأس من النفس» والرؤية الدائمة لفضل 
الله» ولکن يبقى التواضع هو الترجمة العملية التي ترسخ هذه المعاني في القلب... 
فكما أن الإيمان قول وعملء فإن التواضع هو الجانب العملي لما سبق ذكره. 

يقول أبو حامد الغزالي: لا یتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل.. 

إن الكبر لا يليق إلا بالله عل وحده» وأنه من يتكبر من عباده صار ممقوتًا 
عنده» ولقد أحب الله من عبادہ أن يتواضعواء قال رسول الله :إن الله أوّخَی 


1 71 پا ھ ت ۹ بو ٤ر‏ ں ٦‏ 2 ال کے الہ 0 2 (١‏ 
إليّ أن توّاضعوا حتى لا يتفخر أحد على احد ولا ينغي أحخد على احد» : 


.)۳٦٣٣ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۲۸٦٢ برقم:‎ ۲۱۹۸/٤( رواه مسلم‎ )٢( 
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فمن عقل هذا فلا بد أن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه» وهذا يزيل الکبر 
والعجب من قلبه وإن كان لا يرى نفسه مقصرًا.. فبمثل هذا زال التكبر عن الأنبياء 
َهِرَك إذ علموا أن من نازع الله تعالى رداء الكبر قصمه. وقد أمرهم بأن 
يصغروا في أنفسهم حتى يعظم عند الله محلھم!'''. 

والتواضع مطلوب في كل وقت» ويشتد الحاجة إليه عند ورود النعم كما كان 
حال رسول الله بيا عند دخوله مكة فاتحًا لھاء وقد تعمم بعمامة سوداء وأحنى 
جبهته لله عل حتى كادت ذقنه تمس ظهر بعيره» وكذلك كان حال عمر بن 
الخطاب تة وهو يدخل بيت المقدس لتسلمه من النصارى وهو يلبس ثيايًا 
مرقعة» وقد مر علينا في الصفحات السابقة كيف استقبل النجاشي خبر انتصار 
المسلمين في بدر. 

فإن قال قائل: ولماذا يشتد طلبه عند هذه المواضع؟! 

لأن هذه المواضع من أكثر المواضع التي يشتد فيها إلحاح النفس على صاحبها 
بحمدها ونسيان شكر الله عََجَلّ» وعندما نسارع بالتواضع في هذه الأحوال فإننا 
بذلك نغلق الباب سريعًا أمام أنفسنا فلا تنتشي» ولا تستعظم» ولا تطالب بحمدها. 

ومن فوائد ذلك أيضًا: أن الواحد منا يري الله بهذا التواضع بأنه عبد له لا عبد 
لنفسه» وأن هذه النعم ما زادته إلا تعلقًا به» فتكون هذه الاستكانة وهذا التواضع 
بمثابة إقرار بذلك» وشكر لله عَتَقَجَلَ على إمداده. 

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة 

فإن رفيع القوم من يتواضع 


13 ال ان رقا 
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ھا من صور التواضع: 

٠‏ الجلوس مع المساكين وإعزازهم: 

فقد کان دعائه ل: «..اللَّهُمَ ني أَسألُكٌ عل الكَيْرَاتء وَثَرْكَ المُْكَرَاتِ وَحُبٌ 
المّساكين»'. 1 

يقول ابن رجب: حب المساكين أصل الحب في الله تعالی؛ لأن المساکین 
ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبته لأجله.. فبه تنال ولاية الله وبه يوجد طعم 
الا رگات دارد 9 جل بين الساكيق ورل يارب مک ہت 
الماك 

٠‏ عند الشدائد: 

سئل ابن عباس و'ََلِلَكَنة عن خر وج النبي ي للاستسقاء فقال: خرج متواضعًا 
لا موخ سا نے ۴ ۹, 

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له: فلبس خلقان ثيابه وأخذ بيده قصبة 
وقال: أتمسكن لربي لعله يشفعني فيه . 

. ارتداء الدون من الثياب في بعض الأوقات: 

قال رسول الله يكل: ١مَنْ‏ تَر الام تَوَاضُعًَا لله وَهُوَيَفْدرُ لَه دَعَاهُ الله يَوْم 
)١(‏ رواه آحمد ٦٢٤ /۳٦(‏ برقم: .)351١9‏ والترمذي ۳٦۸ /٥(‏ برقم: )۳۲۳٣‏ وقال: حسن صحيح. 
(۲) شرح حديث ( اختصام الملا الأعلى « لابن رجب (ص ۷۷ ۷۸) باختصار. 
(۳) رواہ أحمد ۳٣٤۹ /٥(‏ برقم: ۳۳۳۱)ء وابن ماجة (۱/ ٦٥٤‏ برقم: »)2١777‏ وأبو داود (۱/ ۳۰۲ برقم: 


٥۵ء‏ ءوالترمذي (۲/ 55 5 برقم: ۱۸٥۵)ء‏ وقال: حسن صحیح والنسائي (۳/ ۱٥١‏ برقم: .)۱٥٥١‏ 
)٤(‏ شرح حديث ( اختصام الملا الأعلى « لابن رجب (ص ۷۷ ۷۸) باختصار. 
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يام َلَى رُوُوس الْحَكَائِقٍ حَتَّى يره ِن أي خُلَلِ الإيمَان شَاءَ َبسها»٠٠.‏ 

٠‏ في البیت: 

إليك هذه الوصية التي تجمع الكثير من صور التواضع 

قال أبو سعيد الخدري لأبي سلمة: عالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج 
رسول الله بيه في بيته. . كان يعلف الناضح» ويعقل البعير» وَيقُمٌ البيت» ويحلب 
الشاة» ويخصف نعله» ويرقع الثوب» ويأكل مع خادمه» ويطحن عنه إذا أعيا.. 
ويشتري الشيء من السوق» ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه. 

وينقلب إلى أهله يصافح الغني والفقیر والكبير والصغير» ويسلم مبتدنًا على 
كل من استقبله من صغير أو كبير» أسود أو أحمرء حر أو عبد من أهل الصلاة. 

ليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه. لا يستحي أن يجيب إذا دعي» وإن كان 
أشعث أغبر» لا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل”". 

٠‏ مع الناس: 

على الواحد منا ألا يطلب معاملة خاصة أو خدمة مميزة من الناس بسبب علمه 
أو عبادته أو منصبه» بل يكون فيهم كواحد منهم لا يتميز عنهم بشيء» كما كان حال 
عبد الرحمن بن عوف.. فلم يكن أحد يستطيع أن يعرفه من بين عبيده لتواضعه في 
زيه وملبسه”". 


.)۲٥۸٢ برقم:‎ ٦٥٦ /5( برقم: ١١١٥۱)ء والترمذي‎ ۳۹٣ /۲٢( رواه أحمد‎ )١( 
.)٤٥٥ /7( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.)۱۹۸ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )۳( 


۸۸ الطریق إلى الربانية 


قال رجل من أصحاب ابن المبارك: كنت مع ابن المبارك يومًا فأتينا على 
سقاية والناس يشربون فيهاء فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس فزحموه ودفعوه» 
فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا.. يعني حيث لم نعرف ولم نوقر'. 

إن علو المنصب يجب أن يصاحبه زيادة في التواضع وخفض الجناح شكرًا 
لله عَرَّيجَلَ وحسمًا لمادة العجب والتكبر. 


لجارته التي ظنت أنه سيتوقف: بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني 
ما فلت ف عن خاق كدت علی"', 


فقد استمر أبو بكر الصديق وََآنَةَعَنهُ فی حلب الشاة لجيرانه بعد الخلافة» وقال 


ولما بعث عمر بن الخطاب أبا هريرة يتخا أميرًا للبحرين دخلها وهو راكب 
على حمار يقول: طرّقوا للأمير» طرّقوا للأمير'". 

ومر عمر بن الخطاب ونه على امرأة وهي تعصد العصيدة فقال: لیس 
هكذا يُعصدء ثم أخذ بالسوط فقال: هكذاء فأراها“. 


قال يحيي بن معين: ما رایت مثل أحمد بن حنبل صحبناه خمسين سنة ما 


.)۳۲٣۳ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۱۳۹). 

(۳) ذكره القشيري في الرسالة (۱/ ۲۸۰). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۳/ ۲۳۹). 
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.. ومنها: عدم التصدر في المجلس» بل يجلس حیث ينتهي به المجلس. 

قال علي بن ثابت: ما رأيت سفيان الثوري في صدر المجلس قطہ إنما كان 
يقعد إلى جانب الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه. 

.. ومنها: الفرح بإقبال الناس على أقرانه» بل وتشجيعهم وإرسال الرسائل 
إل التي تدفعهم لمواصلة الدعوة بهمة ونشاط دون مبالغة في مدح يفسدهم. 

.. ومنها: السعي في قضاء حوائج الناس بخاصة الأرامل والمساكين. 

۔ ودھا: أن شرب من سور أخيلك» وتجبب دغوته ولو إلى آي شی 

٭ عدم التبختر في المشي أو التقعر في الکلامء والسجود على التراب كلما 
سنحت الفرصة. 

فقد كان عمر بن عبد العزيز لا يسجد إلا على التراب. 

وقال عمر بن الخطاب لابنه ساعة وفاته: 

اطرح وجهي يابني بالأرض لعل الله يرحمني... قال: فمسح خديه بالتراب”"). 


3ھ 9 ہے -- ک2 7 مده ۲- 
٭ كان رسول الله كك لا يَف أنْ يَمْشِيَ مَعَ الأرْمَلَة وَالمشكين فَيَقْضيَّ لَه 


الحاجة7" . 


)١(‏ صلاح الأمة في علو الهمة» بتصرف يسير. 

)٢(‏ صفة الصفوة. 

(۳) رواہ النسائي (۳/ ۱۰۸ برقم: »)١515‏ وابن حبان /١5(‏ ۳۳۳ برقم: 25571)» والحاكم (۲/ ١۷٦‏ 
برقم: .)٦٢٤٤‏ 


7 الطریق إلى الربانیة 


وكان عَبَۂالَلَثََّلكَاع يجلس على الأرض ويأكل على الأرض''ء وكان يأتي 
ضعفاء المسلمين» ویزورھم؛ ويعود مریضھم؛ ويشهد جنائزھم'''. 

وكان گلا يُؤتى بالتمر وفيه دود فيفتشه. يُخرج السوس منہ'''. 

.. فلنقتد برسول الله ا ولنتکلف أفعال المتواضعين حتى تصير سجية من 
سجاياناء ولنعلم أن الممارسة العملية للتواضع لها دور كبير في تخليص النفس من 
العجب والكبر. 

قال ابن حزم في كتابه «الأخلاق والسير»: كانت فی عيوب.. ومنها جب 
آثر» بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع. 


ومن أهم الوسائل العملية لليأس من النفس: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح 
کمصدر متفرد للشفاء التام ۔ كما أسلفنا. 
من أهم صفات القرآن أنه دواء يشفي القلوب ويزكي النفوس: 


و 5 


ط هو ای بعت فى امین رسوا نع بت لوألو این وي ومهم الکن 
ولیک و ن کاوین یڑ لی شک ہین( € ١ب٢ا‏ « قل هو للدت ءَامَن 


صل 
هذى وشا ٭ [فصلت:٤٤].‏ 


.)١۷ /۱۲( رواہ الطبراني في الکبیر‎ )١( 
.)۳۷۳۵٣ برقم:‎ ٤۰٦ /۲( رواه الحاكم في المستدرك‎ (٢ 
.)۳۸۳۳ -١۸۳۲ برقم:‎ ۳٦٣ /۳( رواہ ابن ماجة (۱۱۰۹/۲ برقم: ۳۳۳۳)ء وأبو داود‎ )۳( 


الفصل السادس: عقبات فى طريق الربانیة 4 


فکل ما سبق ذکرہ من أمور ٹ تخص النفس وما يزكيهاء ويجعل قدرها عند 
صاحبھا صغيرًا قد أفاض القرآن في بيانه» بل وكرره في مواضع كثيرة لتتم به دوام 
التذكرة والتبصرة بعلاقة الإنسان بنفسه وبربه. 

فتجده كثيرًا ما يحذرنا من أنفسنا وخطورة تركها دون مجاهدة أو تزكية» 
ويضرب لنا الأمثلة على ما يمكن أن يصل إليه طغيانها كقوله تعالى: 

ف فطوع تاه كقسة, فلل اه فاد صح یح یرت © € المائدۃ:٣۳۰].‏ 

ويذكرنا دومًا بحقيقة الفقر إلى الله وضرورة اليأس من النفس: # فَلإنضَللتٌ 
کک 0 5 ر صہےےصیوے۔ے ےس ےک“ 
مضل عل نشی وین آهتدیت ایو إل راه سَهِيعٌ قرب © 4 (سبا:٠٥].‏ 


ويبصرنا كذلك بحقيقة ضعفنا وعجزنا وحاجتنا الماسة إلى الله: # فل‌آرءیتکم 
ل تنک عَذَابُ آنل أو اكم ألاعة غير ألو تدغو دإ نتر دوين 4 [الأنعام:٠٤].‏ 

ويذكرنا بنعم الله علينا.. كنعم الإيجاد والإمداد والتسخير والهداية والثبات 
في عشرات المواضع كقوله تعالى: # وَمَابَكُم مَنَيْحَمَةٍ ممه و مناه € [النحل: 57]. 

ويعلمنا 7 العبودية لله عَلََجَلَ: 

ط قل لہ امك لتقیی تنا وا ضرا إل ما کا اڈ و كث الم الْمَيب 
ےس ہن یت انت # الأعراف:۱۸۸]. 

ويبين لنا كيف نقرأ الرسائل الإلهية.. رسائل المنع والعطاء. 

كقوله تعالى: # هوأر بيك ءايه ور لي من اسم اما 
3 َر امن ينيب لیا © لغافر:15]. 
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ےھ ےم 0 م مه 


5 اروم سط ہے سے سے وڈ 

وقوله: # فلوم سيك بدك تكو لمن حلفك ءايه ون كيرا مَس الاس عنْ 
ایتا لفوت ۵ € [یونس:۹۲]. 

ويذكرنا بحق الله وأن أعمالنا لن تكون سببًا في نجاتنا: « وَلوْلَايعَمَهُ ريلكت 
مَِأَلَمَحَضَرِینَ # [الصافات:۷٥].‏ 

ويقص علينا قصص أولئك الذين اغتروا بأنفسھم وظنوا أن لهم قدرًا فوق 
الناس» فما أغنت عنهم شيئًا حين جاء أمر الله كما حدث لقارون الذي قال: # 


سے . 3 5 7 سس م ے 
١ 1‏ أو عل ول نى € [القصص:۷۸]ء فماذا فعل الله به: # غَسَمّتا یہہ ويدارو 
الْأَيْضَ 4۴[القصص:۸۱]. 


وفي القرآن كذلك نعیش مع نماذج للصالحين من الأنبياء والمرسلين 

والصديقين الذين أحسنوا عبوديتهم لربهم كإبراهيم كيالا الذي قال: « الى 

خلقی فَهِوَ رین ) وزی هو يطعم وسین لدا مرت فهو دقفت ایا 7 

07 ثد ین ل تا الم أن یَثیر لي یع بوم الب © > 

[الشعراء:۸۲-۷۸]. 

ويقدم القرآن صورًا من تواضع هؤلاء الصالحين» كتواضع موسی الَا 
عندما استكثر على نفسه الرسالة» وطلب من الله عَرَجِجَلّ إشراك أخيه هارون معه: 


سے ہے سے مھ 


« ونی روث هو اصح بی لِساَافَازله می را صف إِن حاف أن 
دوب )ا 4 [القصص:؛*]. 

ومن أهم النماذج التي ينبغي أن نتفكر فيها في القرآن نموذج رسولنا محمد 
3 وكيف رباه الله جل وأدّبه لحي تأديبه. 
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تأمل -على سبيل المثال- الخطاب الموجه له فی سورة الإسراء بعد رحلة 
الإسراء والمعراج وبلوغه سدرة المنتهى» والتي لم يصل إليها أحد من البشر قبله» 


0 


مثل قوله تعالی: # لال مع ان لها ءاخر معد مدموا دولا © € [الاسراء:٢٢].‏ 
وقوله: # وولا أن كك لقڈ ید ت ربكن إِليَهِرْ شَیکا فلا ا(۳ دا 
لگ ناک ضشک الحزة وَضِعْفٌ الممات م لاجد لك عتا تسا © 4 
[الإسراء:٤۷؛ء‏ هلا ]. 


کا ہے و ہےہ يے و 


وقوله تعالى: # ولین شتا لندھن پالیی اوحمسا ايك تم يد 1ك یو۔ علدنا 
eT‏ سو وم LAVA":‏ 
.. وعندما سُثل رسول الله ية عن أشياء حدثت في الماضي فأجاب سائليه 
ہر کپ ل کر یہت 

سورة وت ومعها قوله تعالى: # ول َوَن لِمَاٰی وإِنِ فاعل دل يلك عدا 22 ای 


ا( مر ہے نا 0 


أن یٹ له وادذکر ريك لذا ست وقل عمق أن یکن رق لاکرب ين ذا رسا ) * 
[الکیف:۲۳ء .]۲٤٢‏ 
.. ولم يكن هذا مع رسول الله كي فقط ولكن كان مع الصحابة أيضاء فلقد 
كان القرآن دائم التذكير لهم بفضل الله عليهم» وكيف كان حالهم في الماضي 
ليزداد انکسارهم لربهم وشكرهم له: # وَأدْكُروأيَعَمَتَ آلو ع اد كنم أعداء كلت 
وو لوي فا صبتحہ سبحم نميو لخو و کے م رق شض ار ندم نپا کن 


1 دون 4 [آل عمران:۱۰۳]. 
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وبعد کل نصر كانوا يحرزونه نجد القرآن ینزل مؤكدًا على أن الله هو الذي 
انتصر لتنغلق الأبواب أمام أنة ہا ہبہ 7 
هم توه لكت ال کل وما زینک ا مَك ولیک آله ری * 


[الأنفال:۱۷]. 
ہصح 22 مه سس ردصو ه سه ہے ہے و روي کس رص م 
ونع 7 قال تعالى: ٭ ورد الله الین کفروا يعيظهم ل يلوأ حبرا وکی الہ 


> و 


لمرن اتال وکات اہ ا عر ا وار ال ظھ روش نهل آل کت من 
یل م ۵ہ۔ہ۔ > كد کے ور ہچ کے مگ رچ ےرگ 
نی الرعب فریقا نقتلورے وتایرورے 7 واورڈ 


.]۲۷-۲٢:بازحألا[‎ 
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التربية الوقانية 


ونحن نسير في طريقنا إلى الله نحتاج إلى القيام ببعض الأعمال التي من شأنها 


الإسرار بالعمل: 

إن أهمية الإسرار بالعمل تكمن في حمايته من سرقة النفس بطلب المنزلة به 
عند الناس» فكم من أعمال بدأت خالصة لله عََجَلّ وهي بالسر» حتى إذا ما عرفها 
الناس بدأ صاحبها بالتفکیر في منزلته عندهم» وهل ارتفعت بتلك الرؤية أم لا؛ 
ومن ثم فقد يجره ذلك إلى المراءاة بعمله. 

.. إنه باب عظيم لسلب الإخلاص من العمل؛ لذلك كان دأب الصالحین 
الاجتهاد في إخفاء أعمالهم» قال رسول الله ككِِ: 3 الله بحب العَبْد التَقَىّ العَنيّ 
الحفین۷''. 
أما والله ليسألنك الله عَتَكَجَلَ يوم القيامة ماذا أردت بہذا'''. 


فلنعمل على إحاطة أعمالنا الصالحة بأسوار عالية تمنع نظر الناس إليها. 


ء۸۵٥۵ برقم:‎ ۲۲۷۷ /٤( رواه مسلم‎ (١) 
.)۲۷۰ الزهد للإمام أحمد (ص‎ )۲( 
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يقول الحسن: أدركت أقوامًا ما كان أحدهم يستطيع أن يشر عملا فيعلنه.. قد 
علعوا أن آخرز العملين من الشيطان عمل السر 0 

وكان سلفنا الصالح يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح» لا تعلم 
به حتى زوجته ولا أبناؤه ولا غيرهم. 

لقد خرج عمر بن الخطاب نة في سواد الليل في ليلة من الليالي فرآه 
طلحةء فذهب عمر فدخل بينّاء ثم دخل بِينًا آخر» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك 
البيت» فإذا بعجوز عمياء مقعدة» فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه 
يتعاهدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما يصلحني» ويخرج عني الآذى» فقال طلحة: 
ثكلتك أمك يا طلحة! أعثرات عمر تتبع؟! 

وكان ابن المبارك يضع اللثام على وجهه عند القتال لثلا يُعرفء وقال الإمام 
أحمد: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له" . 


دوام محاسبة النفس واتهامها وسوء الظن بها: 

فلتكن لنا مع أنفسنا كل يوم جلسة محاسبة نُحصي فيها ذنوبنا وأوجه تقصيرنا 
في جنب الله ونتهم فيها أنفسنا بأنها وراء كل ذلكء ونهرع بعدها إلى الله عَيَيجل. . 
مستغفرين» منيبين» أواهين. 


يقول الحسن البصري: لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردت بأكلتي» 


.)۲٦٢ الزهد للإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)٦۷ /١( حلیة الأولياء‎ )۲( 
صفة الصفوة.‎ )۳( 
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ماڈا اروت بشرہٹی؛والفاجر پمشضی قدما لحاسب ف 


وقال: رحم الله عبدًا وقف عند همه» فإذا كان لله مضىء وإن كان لغيره 
اغى 


«علينا أن ننّهم أنفسَنا دائمّاء وأن تكون عنايتنا بها عناية الرجل الموسوس إذا 
استشعر بدرجة حرارة بسيطة يعرض نفسّه على الطبيب) . 


ويقول يوسف بن أسباط: ما حاسبت نفسی قط إلا وظهر لی كأننى مراء 


خالضص. 


ومن وسائل التربية الوفانية كذلك: الابتعاد عن مواضع المدح ومدافعته وقت 
حدوثه: 

المدح هو الذبح كما قال رسول الله 44“؛ لأنه يجعل الممدوح يركن إلى 
عبارات المدح عالقة بذهنه» يسترجعها كلما غدا أو راح» يفكر فيها فيزداد سروره 
بنفسه وركونه إلى حسن ظنه بھاء فيفتر عن الاجتهاد في العمل» ويقل حذره من 
نفسه لشعوره بأنه قد نجا ووصل إلى ما لم يصل إليه الآخرون. 

من هنا كان الذم الشديد لفاعله؛ لآنه يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بمن 


0 ذم الهوى. 

(؟) إغاثة اللهفان (۱/ ٣۱۳)۔‏ 

(۳) حدیث الثلاثاء: (۳۱۳). 

)٤٤‏ (إیاکم والتمادح فإنه الذبح) رواہ أحمد (۲۸/ ۱۰۹ برقم: )١19407‏ وابن ماجة (۲/ ۲۳۲ برقم: 
(VEY‏ 


7 الطریق إلى الربانیة 


ےے 
22 


یمدحه» قال رسول الله َكلِْ: «إذا ريم المَدَاحِينَ فَاحْقُوا في وُجُومھم الثّرَاتَ)270. 

لذلك كان السلف الصالح يدفعون المدح غاية الإمكان لعلمهم بخطورته. 
ولخوفهم أن يعجزوا عن السيطرة على نفوسهم إن استجابوا لعبارات المديح 
والإطراء وتفاعلوا معها. 

قال المروزي: قلت لابن حنبل: وما أكثر الداعين لك» فتغرغرت عيناه» وقال: 
أخاف أن يكون هذا استدراجاء أسأل الله أن يجعلنا حيرا مما يظنون» ويغفر لٹا ما لا 
يعلمون» وعندما مدحه شخص على أنه قد زهد في الناس» قال: ومن آنا حتى أزهد 
في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا فيٌ. 

وقال له رجل: لا يزال الناس بخير ما منّ الله عليهم ببقائك.. فقال له: لا تقل 
هذا يا أبا عثمانء لا تقل هذا يا أبا عثمان» ومن آنا في الناس. 

وقال رجل يومًا لابن عمر: يا خير الناس» وابن خير الناس» فقال: ما أنا بخير 
الناس» ولا ابن خير الناس» ولكن عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه والله لم 


وا ص۶ ۶۲پ 
ولكن.. ماذا نفعل إذا ما مدح الواحد منا في وجهه. وتجاوب مع هذا المدح» 
وبدأ في استعظام نفسه وحمدها؟! 


علينا أن نهرع إلى الله ونلجاً إليه» وندعوه بأن يقينا شر أنفسناء وأن یعیننا 


.)۴۰۰۲ برقم:‎ ۲۲۹۷ /٤( رواه مسلم‎ (١) 
باختصار.‎ )۲۲۷ - ۲۱٢ /۱۱( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)۳۰۷ /۱( حلیة الأولياء‎ )۳( 
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علیھاء وعلينا كذلك استعمال علاج مضاد لتعود النفس إلى ما كانت عليه قبل 
المدح» فنطلب من أحد المقربين إلينا النصيحة» ونعمل جاهدين على تحمل مرارة 
النقد ليعادل آثر المدح في النفس. 

كان الوزير نظام المُلك یکثر من إدخال أحد الفقهاء عليهء فسئل في ذلك فقال: 
هذا الفقيه يدخل على فلا يطريني ولا يغرني بل يذكرني بذنوبي وتقصيري» فيخرج 
إقناعه» أما غيره فأشعر حين یخرجون من عندي أن نفسي تغتر ويعتريها غفلات'!''. 

فينبغي للعاقل أن یسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء القلوب» ومرايا 
المحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساويه» التی صرفه حسن الظن عنهاء 
فإنهم أمكن نظرًا وأسلم فکوا!''. 

عن عمرو بن مهاجر قال: قال عمر بن عبد العزیز: يا عمرو إذا رأيتني قد ملت 


عن الحق فضع يدك في تلابيبي ثم هزني» ثم قل: ماذا تصنع"؟! 


عدم الاستسلام للهزيمة أمام النفس, والرد السريع عليها: 
... نعم» تعترينا لحظات ضعف أمام أنفسنا فعجب بها ونسكن إليها... فماذا 
نفعل عند هذه الحالة؟! هل نترك الآمر هكذا فيزداد إلحاح النفس علينا بطلب 


.)57١ أبطال ومواقف (ص‎ )١( 
.)7370 أدب الدنيا والدين (ص‎ )۲( 


() سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز (ص .)۲۲٢‏ 
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حمدھا واستعظامهاء فنفقد سيطرتنا عليها شيئًا فشيئًا؟! 

لقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- وسلفنا الصالح تمر بهم مثل هذه 
اللحظات فماذا كانوا يفعلون؟! 

نادى عمر بن الخطاب تة بالصلاة ة جامعة» فلما اجتمع الناس وكثروا؛ صعد 
المنبر؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. وصلى على نبيه يا ثم قال: أيها الناس! 
لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم. فيقبضن لي القبضة من التمر أو 
الزبيب» فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل» فقال له عبد الرحمن بن عوف:يا أمير المؤمنين! 
ما زدت على أن قئمت نفسك -يعني: عبت-. قال: فقال: ويحك يا ابن عوف! إني 
خلوت؛ فحدثتني نفسي؛ قالت: أنت أمير المؤمنین؛ فمن ذا أفضل منك؟ فأردت أن 
أعرفهانفسها. 

وقال عروة: رأیت أمير المؤمنین عمر بن الخطاب وَطْلِلَْعَن وعلى عاتقه قربة 
ماء فقلت: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني الوفد سامعين 
مطيعين دخلت في نفسي نخوة فأحببت أن أكسرهاء ومضى بالقربة إلى حجر امرأة 
من الأنصار فأفرغها في إنائها'". 

وصلى حذيفة يومًا بقوم فلما سلم من صلاته قال: لتلتمسن إمامًا غيري أ 
لتصلن وحداناء فإني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب» قطع 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (557/5). 


(؟) الرسالة القشيرية (۲۷۹/۱). 
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خطبته» وإذا كتب كتابًا فيه العجب مزقه» ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. 

سر ل بس ل 
وإني لأعظك بهذا وإني لكثير الإسراف على نفسي غير محكم لكثير من أمري”١)‏ 
عدم طلب المسنولية: 

لماذا ينهى الإسلام عن طلب المسئولية أو الإمارة كما قال رسول الله كَلِ: 
نَا الله لا وي عَلَى َا العمل أَحَدًا سََلَهُ ولا أَحدًا حرص عَلَيه)(2؟! 

لأن هذا الطلب وهذا الحرص يحمل في طياته تزكية للنفس وحسن الظن بهاء 
وبآن قدراتها وإمكاناتها تؤهلها للقیام بهذا العمل» وهذا ينافي الحقيقة» فثقتنا ينبغي 
أن تكون بالله أولا وآخرّاء فمنه نستمد قوتنا وقدرتنا على القيام بأي عمل» فلو 
تخلى عنا لما استطعنا أن نقوم بأقل الأعمال. 

من هنا كان التتخثير العنديد هخ طلت الآمارة وكمتيها: 

قال رسول الله يَكلَِةِ: «يَا عَبْدَ الَحْمَن بر شد لأ كنال الامَارَکٌ فإك إِنْ 
أت ع ندل كلك هد و 5 أبنت عه" َ 


انطلاقًا من الثقة بالنفس والإعجاب بها. 


[ 'لطائف السارت (ض 01514 
(٢)‏ رواه البخاري (۹/ 55 برقم: ۹١۷۱)ء‏ ومسلم (۳/ ۱٤٤١‏ برقم: ۱۷۳۳) واللفظ له. 
(۳) رواہ البخاري (۸/ ۱۲۷ برقم: ٦٦٦٣)ء‏ ومسسلم (۳/ ٢۲۷۳‏ برقم: )۱٦١١‏ واللفظ له. 
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4 عي 
2 


قال رسول الله ك ایا آنا الاس لا تما لقَاءَ الْعَدوٌ وَسَلُوا الله 
يموم َاضبرُوا»“. 

ففي الحديث ما يدل على عدم تمني لقاء العدو لما فيه من صور الإعجاب 
والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو» وكل ذلك يباين 
الاحتياط والأخذ بالحزه”"). 

وليس معنی هذا الهروب من المسئولية ولكن المقصد عدم تشوّف النفس 
إليها والسعي إلى نيلهاء وكذلك استكثارها على أنفسنا إذا ما كلفنا بها والخوف 
والحذر من تبعاتها وتمني تركها. 


فيد فَإذَا 


ار 


البدء بتزكية النفس: 

ينبغي على الواحد منا أن يبدأ مشواره العلمي أو الدعوي بالاهتمام بتزكية 
نفسه والعمل على اليأس منهاء ومعرفة ما يُفسد عليه عمله» كما قال الحسن 
البصري: لا يزال العبد بخير ما علم الذي يُفسد عليه عمله”". 


... نعم سنظل طيلة حياتنا في جهاد دائم مع أنفسنا حتى الموت» ولكن لا بد 
لنا من وقفة طويلة معها في البداية لنتعرف عليها فنحذر منهاء ونضع الأسس 
الصحيحة في التعامل معهاء أما أن نترك أنفسنا هكذا ثم نخوض في العلم أو 
الدعوة» فالخطر العظيم يتهددناء بخاصة إذا ما ابثلي أحدنا بالتعرض للأضواء 
والحديث أمام الناس. 


.)177 برقم:‎ ۱۳٦٣٣ /۳( برقم: ٢٦۲۹)ء ومسلم‎ 0١/5( رواہ البخاري‎ )١( 


.)۲۱۱/۷( عون المعبود في شرح سنن أبي دواد‎ )٢( 
.)۱٥٥١ برقم:‎ 078 /١( الزهد لابن المبارك‎ )۳( 
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يفول وال :]ذالم يدي ا نہ پر کی قليف فإنه إن جا 
في العلم - أي علم کان - صادف العلم من قلبه منزلا خبيئاء فلم يطب ثمره ولم 
يظهر في الخير أثره. 

فالعلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر كبرًا 
والمتواضع تواضعًا؛ وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم 
رجدما کرد قاؤذاذ كيه 

وإذا کان الرجل خائقًا مع جهله؛ فازداد علمًا علم أن الحجة قد تأكدت عليه 
وراد عر ا وإستانا و لا وتراميكاء + العم ماف Oa‏ 

ولله در مَن قال: «إن العمل مع أنفسنا هو أول واجباتناء فجاهدوا أنفسكم. 
ويقول: إن معركتنا معركة تربوية... ومن أقواله كذلك: آنا لا أخشى عليكم 


الحكومات ولا الأحزاب ولكن أخشى عليكم أنفسکما!'. 


نسيان العمل بعد القيام به: 

علينا أن نعمل جاهدين على نسيان ما قمنا به من أعمال صالحة» فلا نحصي 
نفقاتنا في سبيل الله» أو عدد ختماتنا للقرآن» أو ركعات صلاة الليل» أو..... ولا 
نسأل الناس كذلك عن رأيهم فیما قمنا به من أعمال. 

فهذا كله من شأنه أن يفتح الباب أمام النفس كي تطلب من صاحبها حمدھا 
واستعظامهاء بل تولد داخله شعورًا بالآمان كلما تذكر حجم أعماله الصالحة. 


.)۲۱۱/۷( إحياء علوم الدين» شرح سنن أبي دواد‎ )١( 
مجموعة الرسائل.‎ )۲( 
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ومن هنا أيضًا کان الصالحون يوصون بالاستتار من الكرامة ونسيانها وإلا 
دخل إبراهيم الحصري على أحمد بن حنبل فقال: إن أمي رأت لك منامّاء هو 
كذا وكذاء وذكرت الجنة» فقال: يا أخى إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه 


بمثل هذا وخرج إلى سفك الدماء وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغرہ'''. 


6 سير اعلام النبلاء (۱۱/ ۲۲۷). 


الفصل السادس: عقبات فی طریق الربانیة ٢‏ 


مُعينات على الطريق 


لكي نستمر في جهاد أنفسنا وإلزامها طاعة الله بصدق وإخلاص» نحتاج دومًا 
إلى بعض المعينات التي من شأنها أن تشحذ هممنا وتقوي عزائمنا وتيسر لنا القيام 
ہالوسائل المذكورة آنفا. 


فمن تلكا 4 لمعينات: 


دوام اللجوء إلى الله عَرَبَنَّ بألا يخذلنا ويتركنا إلى أنفسنا: 

فلا طاقة لأحد بنفسه» ولا قدرة له على الصبر على ضغوطها وإلحاحها في نيل 
ما تشتهيه» ولو تركنا سْبِحَلَهوَتََالَ وتخلى عنا في مواجهتنا مع أنفسناء ما قمنا بطاعة 
ولا تركنا معصية» كما قال الرسول كَِ: «وَإِنَكَ إِنْ تكلبي إِلَى تَفْسِي تكلني إلى 
ضَيْعَف وَعَوْرة وَدَنْبِء وَخَطيئة» وَإِنّي لا اَی إلا برَحْمَتكٌ...200. 

فلا طريق أمامنا إلا دوام اللجوء إلى الله عَرَبَنَّ» وسؤاله سؤال الفقير المسکینء 
المشرف على الغرق بأن ينقذنا من أنفسنا وألا يكلنا إليها طرفة عين. 
دوام الإنفاق في سبيل الله 

مجہلت أنفسنا على الشّح وحب المال» كما قال تعالی: « وغوت ) 
جما © [الفجر:٢٢].‏ 


.)۲۱٦٦٦ برقم:‎ ٥۲۰ /۳٥( رواه أحمد‎ )١( 


5 الطريق إلى الربانیة 


وقال رسول الله ككل «لَؤْ کَانَ لابن آم وَادِيّانِ مِنْ مَالٍ لَابتَعَى وَادِيًا لق وَلا 
ملا جوف ابن ملا راب ووب الله َلَى مَنْ تاب 

ولقد خلق الله عَرَبَبَلَ النفس بهذه الصفةء وطالبنا بتطهيرها منھاء وجعل من 
أهم الوسائل لذلك: دوام الإنفاق في سبيل الله. 

قال تعالی: # خد حُذْيِنَ موم صد تكن سی تطهرهم ورکیم یا € [التوبة:١٠].‏ 

فبالإنفاق تطھر النفوس وتتزكى فيسهل بعد ذلك قيادها: # وَمَن 
تيرق ناکد انٹیٹرک الما © [الحشر:۹]. 

ا ل ار لإنفاق اليومي» قال 
تعالى : « الس نووت أمَوالَهُ بال وااگھکار سد وَعَلَانيسة مه ر أَجَرَهُمْ عند 
ديهم ولا وگ عليه وَلَاهُمَ ا تا © [البقرة:٤۲۷].‏ 

ولا عذر لأحد في ترك الإنفاق؛ فالله عَرَِبَلّ لم يحدد لنا قدرًا معيئًا لنتصدق به» 
فالباب مفتوح للجميع.. فلننفق ولو ما يعادل شق تمرة» فإن لم نجد فلنصنع 
المعروف» ونسعى في قضاء حوائج الناس» ونحضهم على الإنفاق. 

ولتیسیر إخراج الصدقة يمكننا تخصیص صندوق أو مظروف في البيت نضعھا 
فيه» ونجمعها کل مدة لنعطيها لمن يستحقها. 
الخوف من الله عَََِلَ: 

الخوف من الله عَرَهِيَلٌ هو أفضل سوط تقاد به النفس وتلجم. 


)02 رواه البخاري (۸/ ۹۳ برقم: ۹٦٦٥)ء‏ ومسلم (۲/ ۷۲١‏ برقم: 58 )١١‏ واللفظ له. 
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قال تغالی: وما من عاف مقام رہ وٹھی اتس عن اذك ا فان ا هى الماوت 
)ا € [النازعات:٠٠-‏ ١٤]ء‏ فبالخوف يسهل المحافظة على وجود الإخلاص فى 
الأعمال وعدم سطوة النفس عليها: # ريطمو الظعام عل حب متكا واوا ك 
ابی مک لوج امہ لا رید مت جا ولا شکورا (ر5) © [الانسان:۹۸]. 

ما الذي دفع هؤلاء إلى القيام بهذا الفعل؟ 

يجيب القرآن عن هذا السؤال بقوله تعالی على لسانهم: # إِنَاحَافُ من رياد 
سا تب )ا € [الإنسان:١٠].‏ 


إن الخوف هو الذي یرھب النفس ويمنعها من الاسترسال فی طغيانهاء كما 


1 


9 سے ںہ‎ ll 


جاء فی قصة ابني آدم: ط ہلت لتقي کا ااي 
ا كارت اَلَْلَمینَ © € [المائدۃ:۲۸]. 


فلباس التقوی خیر لباس يستر العورات: 

من هنا كان من الضروري العمل على زيادة مساحة الخوف من الله فی القلب 
بكثرة ذكر الموت» والتوقع الدائم لقدومه» وبالاستماع كذلك إلى المواعظ والقراءة 
فى كتب الرقائق وزيارة المرضى وأصحاب الحالات الحرجة. 

قال رسول الله يَكِِ: «أكثِرُوا ذكرَ هادم اللّذات: الْمَوْتء فَمَا ذَكْرَه عَبْدٌ قط وَهُوَ 


CES حر امراف ا +9 ا‎ 5 ٠ 
في ضيق إلا وَسَعَه عَليهء ولا ذكره وَهُو في سَعة إلا ضيّقه عَليْها'''.‎ 


والمقصد من كثرة ذكر الموت: تكرار التفکر فيه» وفي المراحل التي سنمر 


(١)‏ رواه بهذا اللفظ ابن حبان فی صحيحه (۷/ ۲۱۰٣‏ برقم: 44۹۳(« والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۹/۱۳ برقم: .)1٠١١1/5‏ 


۸ الطریق إلى الربانیة 


عليها بعده» وتذكر من سبقنا إليه» ويتحقق أيضًا بزيارة المقابر وتغسیل الموتى 
عليها. 


5 کر 5 o‏ ایی 7 نس 5 5 0 سے سے 

قال رسول الله ية لأبي ذر: ١زّر‏ الْقُيُورَ تَذّكرْ بها الآخرَة وَاغْیل الْعَوْتَیء فَإِنَّ 

007 7 ہف له رار ہے ر وت ارگ میں ہے ب 0 
مُعَالَحَة جَسد خاو مَوْعظة بَليعَةَ وَصّل عَلَى الجَتَائز لَعَل ذلك بُخْرَنّكَ فَإِنَ الحَزينَ 
في ظل الله يَوْمَ القيامة». 


الصيام: 

إن تأثير الصيام على النفس معروف ومجرّبء فبه تضعف قوى النفس» ويسهل 
قيادتها؛ لذلك كانت نصيحة رسول الله كيه لمن لم يستطع الزواج من الشباب بأن 
يكثر من الصوم ليطفئ به نار شهوته. 

قال رسول الله يكل یا مَعْشَّرَ الشاب من اسْتَطاع مِنْكمْ الَاءَة ليرج َل 
أَعَضٌ لِلبَصَر وَأحْصَنُ للْمَرْج وَمَنْ لَم يََْطعْ فَعَلَيْه بالصّْم هله وجا . 

إن النفس -كما يقول أبو حامد الغزالي- لا تنكسرء ولا تذل بشيء كما تذل 
بالجوع فعندها تسكن لربهاء وتخشع له» وتقف على عجزها وذلها"". 

وفي المقابل علينا ألا نبالغ في التقلل من الطعام والشراب حتى لا تنهار قوانا 
فنضعف عن القيام بالواجبات» فخير الأمور الوسط» وخير الهدي هدي محمد كيا 


.)۷۹١١۱ برقم:‎ ۳٦٣ /٤( رواه الحاكم‎ (١) 
واللفظ له.‎ 2٠ رواه البخاري (۷/ ۳ برقم: ٥۵۰۹)ء ومسلم (۲/ ۱۰۱۸ برقم:‎ (٢) 
إحياء علوم الدين.‎ (۳) 


الفصل السادس: عقبات فی طریق الربانیة 7 


يقول ابن رجب: كان النبي َي يتوسط في إعطاء نفسه حقهاء ويعدل فيها غاية 
العدل» فيصو م ويفطر ويقوم وينام» وينكح التساي ويأكل ما يجد من الطيبات 
كالحلواء والعسل ولحم الدجاج» وتارة يجوع حتى یربط على بطنه الحجر""". 


ومن المعينات كذلك: كثرة الرباط في المسجد: 
للمكث فى المسجد فوائد عظيمة.. منها: 
۰ و قو 7 
ربط القلب على الطاعة والنفس عن المعصيةء قال كَلِِ: «ألا أذلكمْ عَلى مَا 
يَمْحُو اللهُ به الْحَطَايَا وََرفَمُ به الدّرَجَات؟» قالوا: بلی يارسول الله قال: (إِسْبَاعٌ 
الوضوء عَلَّى الْمَكَارف وَكَيْرَةٌ الَخْطا إلى الْمَسَاجِدء وَالَْظَادٌ الصَلاة بَعْدَ الصاف 
َدَلكُمُ الرّبَاط». 
ومن فوائدہ أيضًا: تنویر القلب وزيادة مساحة الإيمان فيه فتقوى إراداته وتزداد 
قدرته على مقاومة النفس. 
مصاحبة الصالحين: 
من أهم الوسائل التي تعين المسلم على استمراره في جهاد نفسه: مصاحبة 
الصالحين والارتباط بهم والالتحاق بالمحاضن والمخيمات التربوية» ففيها يجد 
٠. 5 0‏ 5 5 2 
من يتعهده بالتربية والتكوين» وتحويل المعارف إلى سلوك» وفيها كذلك تحبس 
النفس على طاعة الله كما قال تعالى: #وَأصِيرْ فك مع اين يذَعوت رهم 


مم ے کے دح سم مدوم 


rS‏ و ود ےرا وھ و یہ „ مه 
يالغدؤةٍ والعشىّ برِيدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تید زِسَةَ الحيوةالدنا ولاطع من 


دك 


.)١5٠ لطائف المعارف (ص ۱۳۹ء‎ )١( 
.)۲٥٢ رواہ مسلم (۲۱۹/۱ برقم:‎ )٢( 


7 الطریق إلى الربانیة 


جح ہے ہے صے ہے ہو 0 
٠‏ 


عَفلنا قلبعن دنا انع هوئة وکات آمرہ,فرطا )ا € [الکھف:۲۸]. 

إن الواحد منا يسهل عليه إخلاف الوعد مع نفسه» ولكنه یصعب عليه أن يخلفه 
مع غيره» ويصعب عليه أيضًا اكتشاف جوانب ضعفه بمفرده» لذلك كانت حاجتنا 
ضرورية للوجود في بيئة صالحة لا يكتفي أفرادها بوعظ بعضهم البعض فقط؛ ولكن 
بمتابعتهم كذلك: ولا مد عيْنَاكَ عَم 4 

فلنبحث عن هؤلاء الصالحين الذين يعملون على إقامة الإسلام في قلوبهم» 
وعلى أرضهم. 

بعد أن يقوم كل منا بأداء واجباته الدينية والدنيوية عليه أن يلزم بيته» فيؤدي 
حقوق آهله» وأولاده» ثم يهرع إلى محرابه حيث مصحفه وسواكه. فيعيش مع 
القرآن والذكر والصلاة والمناجاة ومحاسبة النفس. 

يقول ابن تيمية: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وصلاته 
وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها 
غيره» فهذا يحتاج فيها إلى انفراد بنفسه» إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة 
الرجل بيته فيها يكف سمعه وبصره» وإما في بيت غیرہ''ٴ. 
وهنا أمر جدیر بالانتباه وهو أن النفس قد تستلذ بهذا الوضع» وشيًا فشيئًا يثقل 


الفصل السادس: عقبات فى طریق الربائیة ۱ 


بالمعروف ونهيهم عن المنكرء والعمل على إقامة الدين» بل تبداً في تبرير قعودها 
وعزلتھا بإثارة الشبهات حول جدوى العمل للإسلام في ظل شيوع الفساد وكثرة 
الفتن. 

بلغ عبد الله بن مسعود نة أن رجالا خرجوا من الكوفة ونزلوا قريبًا 
يتعبدون فأتاهم» ففرحوا بمجیئه» فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ 

قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد» فقال عبد الله: لو أن الناس فعلوا 
مثل ما فعلتم» فمن كان يقاتل العدو؟ وما آنا ببارح حتى ترجعوا'. 

(إن مطلوب الصادق هو رضا ربه» وتنفيذ أوامره وتتبع محابه» فهو متقلب فيها 
يسير معها أين توجهت ركائبها... فبینما هو في صلاة إذ رأيته في ذکر؛ ثم في غزو 
ثم في أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنياء 
ثم في عيادة مريض أو تشیبع جنازة أو نصرة مظلوم.. إلى غير ذلك من أنواع القرب 
والمنافع)”". 

فأحبه إلى الله ينبغي أن يكون أحبه إلیناء وإن أدى ذلك إلى خروج المرء من 


لذة مناجاته لربه ومكابدته مخالطة الناس. 


.)۳۹۰ الزهد لابن المبارك (ص‎ (١۱) 
.)5٠٠ تهذيب مدارج السالكين (ص‎ (¥) 


.27 الطریق إلى الربانية 


احذر: أمامك بعض العقبات 


نعم» إن أهم عقبة تقف أمام کل من یعزم على السير إلى الله هي نفسه التي بين 
جنبيه» ومع ذلك تبقى عقبات أخرى ينبغي علینا معرفتها والعمل على تجاوزهاء 
فمن هذه العقبات: التشدد: 

مبعث هذه العقبة: قوة الإيمان وشدة الورع والخوف من ارتكاب الحرام وكل 
ما فيه شبهة» فإن لم يصحب ذلك فهم صحيح للدين؛ فسيؤدي بصاحبه إلى التشديد 

ولقد كان رسول الله بء دائم التحذیر من هذه العقبة. 

عن ابن مسعود رة أن النبي كَل قال: «هَلَكَ الْميََطَعُونَ» قالها ثلائًا. 

وتأمل ما قاله رسول الله ا لعثمان بن مظعون ودَليَدُعَنَهُ: ١يَا‏ عُنْمَاُ! أَرَعْبْتَ 3 
عن شی 11 قال: لا والله يا رسول الله ولکن سنتك أطلب» فقال: ھی 
واصضلى ا ا ی الله يَا عُتْمَانٌ من اهلك عَلَيِكَ حف 
7٤07ی‏ 00۷۶۹۶۹ ئ 


)١(‏ رواه مسلم (5/ ۲٠٠١‏ برقم: ٢۷٦۲)ء‏ والمتنطعون أي المتعمقون المتشددون في غير موضع 
التشديك. 


(5) رواه أحمد ۳۳٣ /٥٤(‏ برقم: ۰۸ ٦٦۲)ء‏ وأبو داود (۲/ ٤۸‏ برقم: 1755). 
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إن هذه العقبة لمن أشد العقبات خطورة؛ لأن صاحبها يظن أنه يفعل الأفضل؛ 
ومن ثم فلا یکاد پعطي ال سف 

وتخطي هذه العقبة يستلزم منا فهمًا صحيجحا للإسلام بين الإفراط والتفريط. 

قال رسول اللہ عَلةِ: ادوا وَقَارِيُوا وأبْشرٌوا»“. 

والمراد بالتسديد -کما یقول ابن رجب- العمل بالسداد وهو القصدہ والتوسط 
بين الإفراط والتفریط.. فمن مشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة فلییشر 
فإنه یصل ويسبق الدائب المجتهد في الأعمال... وخير الهدي هدي محمد كيا 

فمن سلك طريقه كان أقرب إليه من غيره» وليست الفضائل بكثرة الأعمال 
البدنية» ولكن بكونها خالصة لله عَرَتِبَنّ صوابًا على متابعة السنة» وبكثرة معارف 
القلوب وأعمالها. 

فأفضل الناس من سلك طريق النبي ييه وخواص أصحابه في الاقتصاد في 
العبادات البدنية» والاجتهاد في الأحوال القلبية» فإن سفر الآخرة يقطع بسير 
القلوب لا بسير الأبدان؛ لذلك قال بعض السلف: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم 
ولاصلاة ولكن بشيء وقر في صدره”"). 
ومن العقبات ترك الفاضل وفعل المفضول: 

لا ييأس الشيطان من النيل منا ووضع العقبات أمامنا ليتعطل سيرنا إلى الله 
ولو قليلاء والسعيد من عرف مداخل الشيطان ومكايده ونوعية العقبات التي يضعها 


للك رواه البخاري (۸/ ۹۸ برقم: ۷٦٦١))ء‏ ومسلم /٤(‏ ۸۱ برقم: ۲۸۱۸). 
© التحجة فى شير الدالجة لان رجب (ص 19 2 لاه) پاعتضان 


٤‏ الطریق إلى الربانية 


أمامه» ولنتذكر أن الشيطان حين يصعب عليه الدخول على العبد من أبواب تفسد 
عليه عمله» فإنه ينتقل إلى أبواب أخرى تزين له ترك فعل الفاضل من العمل» ليفعل 
المفضول. 

00۳٣٦ کے‎ 

00ل 0 
إل 

ولقد أنكر الإمام أبو حامد الغزالي - رَمَهآَنَهْ- على البعض عدم مراعاتهم 
جیپ میسو وھ سیوا 
اعتدادها بالفرائض» نرى أحدهم يفرح بصلاة الضحى» وبصلاة الليل» وأمثال هذه 
النوافل» ولم يجد للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت» 
ینسی قول الرسول ب فيما يرويه عن ربه: 


«وَمَا تَقَجَبَ ا عَبْدِي بشیء تن لع و مما افترضتة 0ئ 


ا 21 


فرضان: أحدهما یفوت: والآخر لا یفوت: أو فضلان: أحدهما يضيق وقته» والآخر 
يتسع وقته» فإن لم يحفظ الترتيب فيه فهو مغرور. 


ونظائر ذلك أكثر من أن تحصی؛ فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة» وإنما 


(۲( أخرجه البخاري (۸/ ٠١6‏ برقم: .)٥٥٦٦‏ 
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الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض» كتقديم الفرائض كلها على النوافل» 
وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية» وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما 
قام به غيره» وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه» وتقديم ما يفوت على 
ما لا يفوت» وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد.. وكذلك من 
حقهما على الحج» وهذا من باب تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. 
فالنجاسة محذورة» وإيذاؤهم محذوں والحذر من الإيذاء آهم من الحذر من 
النجاسة. 

وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصرء ومن ترك الترتيب في جميع 
ذلك فهو مغرورء وهذا غرور في غاية الغموض؛ لان المغرور فيه طاعة إلا أنه لا 
يفطن لصيرورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منھا'''. 

ومما يعيننا على تخطي هذه العقبة: التفكر في القرآن والعيش مع معانيه» 

ومن المعينات كذلك: دراسة فقه الأولويات ومعرفة مراتب الأعمالء دون أن 


یجر ذلك إلى التساهل في غير موضعه» ولنعلم أن الحسنة بين سيئتين. 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۳/ 507 - 5 ٠‏ 5) باختصار. 
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الذئنوب: 

وقبل أن نترك الحديث عن العقبات أذكر نفسي وإخواني بأهم عقبة يمكن أن 
توقف سيرنا بل وترڈنا على أعقابنا ألا وهي الذنوب... فلنحرص على الابتعاد عن 
مسبباتهاء وإذا ما انزلقت أقدامنا في واحدة منها فعلينا بالمسارعة إلى الاستغفار 
والتوبة إلى الله كما قال تعالى: ٭ وَألَدِيحإِدَافمَنُوا َة أو ظلموا نش 
ڈگروا اه اغ قروال دوه وَکن یقْفْر الوب إل ال وك بعلم رسس 
يعمو( © [آل عمران:0"٠١‏ ]. 

ولنضع هذا الحديث ثضت آغینتا: 

عن أبي أمامة وعَزنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَلِ: 3 صَاحبَ الشّمَال ل رع 
الْقَلَمَ ست سَاعَات عَن الْعَئْد الم لم الْمُخْطِ» قَِنْ نَم وَاسْتَفْمَرَ من لْقَامَا وَل 
كُتبث وَاحدَةٌ. ٤‏ 


)0 رواه الطبراني في الكبير (۸/ .)۱۸١‏ 


۲۱۷ 


الخاتمة 


أخي في الله: 

... تلكم بعض ملامح الطريق إلى الربّانية» فهل توافقني على أهمية سعينا نحو 
الوصول إلیھا؟! 

وماذا لو وضعنا هذا الهدف صب أعينناء وعملنا على تحقيقه في الفترة 
القادمة؟ 

فلنبدأ إذن من الآن» ولنضع لأنفسنا برنامببًا نسير عليه» ونلتزم به» من خلال 
الوسائل المشار إليها في الصفحات السابقة وغيرها.. 

هذا البرنامج يحتاج منا في البداية إلى قوة دافعة وعزيمة قوية» وهذا لن يتحقق 
إلا من خلال الإلحاح على الله والاستعانة الصادقة به» ودعائه دعاء المضطر 
المشرف على الغرق. 

ومما سيسهل لنا بمشيئة الله عَرَِمَلّ الاستمرار في تطبيق هذا البرنامج: 

الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح لتحصيل الهداية والشفاء والتغيير» 
وإغلاق كل الأبواب الجانبية.. فلا طريق للربانية التامة إلا من خلال القرآن. 

فلتُقبل عليه ونلزمه ونتجرد له» ولنترك أنفسنا له» ولنتخذہ دليلا إلى الله وإلى 


صراطه المستقيم» فالقرآن -بإذن الله-كفيل بأن يجعلنا في حالة دائمة من دوام 
التذکر ووضوح الرؤية لحقيقة وجودنا وعبوديتنا لله عَرَيجَلّه وسيدفعنا -كلما جلسنا 
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معه- على الاستمرار في القيام بالوسائل السابقة بل وسيضيف عليها وسائل جديدة. 

ومع المداومة على القيام بهذه الوسائل سیبداً كل منا -بعون الله وتوفيقه- في 
الشعور بأن علاقة خاصة قد بدأت تنمو بينه وبين ربه؛ مما سيدفعه إلى حب الخلوة 
به» وكثرة مناجاته» والأنس بذكره» ودوام الفرار إليه. 

.. ومع هذا كله؛ علينا أن نکون شديدي الحذر من أنفسناء فهي العقبة الكبرى 
بیننا وبين الله فينبغي ألا نركن إليهاء أو نثق بھاء ولنعمل على جهادها بالوسائل 
المذكورة في الصفحات السابقة وغيرهاء مع التركيز على التربية الوقائيةه 
والعلاجات الفورية التي تضع النفس في حجمها الصحيح» ولا ننس القرآن فهو 
خير معين لنا على أنفسنا. 

وخلاصة القول أن القرآن يحتوي على كل أسباب السعادة والهداية والشفاء 
وستتأكد لدینا -بإذن الله- هذه الحقيقة عندما نقبل على القرآن وندخل إليه من بابه 

وفي النهاية: 

نسأل الله عََيَلَ أن يتقبّل منّا هذا العمل» وأن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم» 
وأن يجزي عنا كل من ساهم فيه خير الجزاء. 

والحمد لله أولا وآخرًا... الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فھرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة اعت س شس ماس سس سم سسجت 
الفصل الأول 
معنى الربانية 
معنى الربانية الاو E 1 [| TR‏ 


كنف يؤسر القلب؟ 110 


هل نحن ربائیون؟ 


۲۱۹ 
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الموضوع الصفحة 

تذوق حلاوة الإيمان سس سس مس ہم سس تد کا 
الشعور بالقرب الحقيقي من الله عز وجل 109 0001 
دوام الفرار الى الله 609 تہ تخا گا 
انکسار القلب دس شر ممسسس تہ سی گت 

الفصل الثالث 

حاجتنا إلى الربانية 

حاجتنا إلى الربانية 0ص PV‏ 
ارلا: تحقيق الشعادة سس 1 1 14151 1 ا E‏ 
ثانيًا: الدخول فی معية الله وحمايته سس یس ا A E‏ 
ثالنًا: تأمين مستقبل الأولاد وی وو د ف ال مق ا EN iscsi‏ 
رابعًا: الانسجام مع الفطرة ُْ77ْ7777ْ7ْ7خْ6ْْااا ا 
خامسًا: عودة العلم المفقود EE see‏ 
سادسًا: التمكين لدين الله وتلقى نصره EV ee‏ 
سابعًا: القرب من الله في الآخرة اہ شس ساس 

الفصل الرابع 

دليل الربانية 
دليل الربانية OO imin as‏ 
مفتاح الطريق إلى الربانية ہہ 51 
علاج الفتور وضعف الهمة 5 31[1ؤ131 131 #3 1[ 13[ 3[3|[ | [ز[ |[ [ز |[ |[ O‏ 
الملامح العامة للطريق سس سے ٗٗٗ سس سس تہ ٦٦‏ 
القرآن یتحدث عن نفسه 2 
القرآن والربانية 0 


الباب الوحید للانتفاع الحقیقي بالقرآن یس سس تحص A‏ 


جهاد النفس على القيام بالطاعة 0۶----9و411-4-4- 0 


الموضوع 

الفصل الخامس 

طريق الربانية 
يق الربانية 000 252*070 
المحور الأول: مع اللہ سس سم میس ام سمسسحسسی 
أولا: الصلاة ا سس حىےسمسشمسست 
لا سير بدون قيام الليل 0و7 53373 
قيام الليل وقود الدعوة ا 
ثانيًا: الفكر والذكر رم سی سی سس سم دوجو یہت 
كيف نعرف اللّه؟ ! تو ومی ا 1000 
علاقة التفكر في الأسماء والصفات بالسير إلى الله 000 
تجليات الرب شمصم ا سی جو لو لل و و ل اك E‏ 
يقة التفكر في الأسماء والصفات O a‏ 
نموذج للتفكر yS‏ 
ثانيًا: التفكر فى آيات الله الكونية شس سس 
الرسائل الإلهية 00000000" 
المحور الثاني في الطريق إلى الربانية: مع الناس a‏ 
فضل الإحسان aan ss‏ 
أهمية الإحسان مشٗ سم سے سک دنن سب 
صور الإحسان مقع اوت ال لاہ رص ام ماف تاب طلا جه عوط اد تماد سا 
لا تکن کالشمعة سس ہہ ہمٗہچجوج+وس کس O‏ 
الرد على رسالة «رجل لا قلب له» RS‏ موم eas‏ 

الفصل السادس 

عقبات في طريق الربانية 

عقبات في طريق الربانية 00 


555١ 
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۲ 
الموضوع الصفحة 

الخير عادة نال 
من فقه المجاهدة جما نو ھجم لط وا لطم ہہ ملافا طاول الو لو ور ع EE‏ 
جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص وو ا م ا VEN‏ 
الشرك الخفى من ا لط رك أن SS‏ لمم 
طون القيون واو ل ول ممه أو ل اصع أ ل ووو مسب وی O‏ 
وسائل جهاد لکش على لزوم الصدق وا حاص سسستٌس.-..ی۔۔ OR‏ 
المحور الأول: معرفة حق الله على عباده sericea‏ ۲8۹۸ 
فما حق هذه النعم؟! ااا A‏ 
الوسائل العملية لترسیخ معنی حق الله على عبادہ رج ےہ AO e‏ 
ماذا نفعل عند ورود النعمة؟ می او یھی ااسژیو‌ می - ۱۹۹١‏ 
كثرة حمد الله 009 
كثرة الاستغفار E‏ 1 
المحور الثاني: (الیاس من النقين) ااا ۷۳ا 
كيف كان الصالحون ینظرون إلى أنفسهم؟ 007 ص۰۰ 
الوسائل العملیة لليأس من النفس مشسم سے گت 
إدراك حقيقة الفقر إلى الله ساٹ سس سح لس مت گا 
التفکر في رسائل المنع والحرمان ےس سس سمسست۔ AE‏ 
التواضع وتكلف أعمال المتواضعين AE SR as‏ 
الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح . 00000 
التربية الوقائية سی یہ انو مهي ان وال ف لز بس یس للفو و ۲۹۵ 
الإسرار بالعمل 0000000 0 AS‏ 
دوام محاسبة النفس 9 1006000000 
الابتعاد عن مواضع المدح A A‏ 
و شا ربکت سش e‏ گگا 
منص موہ ۲۰۹۹۰ 


دوام اللجوء إلى الله عمل مس مللف٦س‏ جس تلم مشمنت 
دوام الإنفاق في سبيل الله رسکی تھی سمسکممتھص E‏ 
الخوف من الله عمل E O‏ 
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